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  :ملخص البحث 

م على رسول االله، وبعد؛ فتهـدف هـذه الدراسـة الحمد الله، والصلاة والسلا    

إلى إبــراز التجديــد في علــم الكــلام مــن خــلال آراء أحــد علــماء الأزهــر في 

وقد حصرت الدراسة . العصر الحديث، وهو الشيخ العلامة يوسف الدجوي

: ّموقفه من تيارين أعلنا عن وجودهما بقوة داخل المجتمع الإسلامي، وهما

ولما كان لهذين التيارين تأثير واضح عـلى . تيار السلفيالتيار الإلحادي، وال

ّأمــا التيــار . ّشــباب المــسلمين، فــإن الــشيخ رحمــه االله خــصمها بمزيــد عنايــة

ــتخدامها  ــاول اس ــي يح ــس الأدوات الت ــشيخ نف ــتخدم ال ــد اس ــادي، فق الإلح

ّهؤلاء؛ فاستخدم علـم الطبيعـة، وكيـف أن الملحـدين يخلطـون بـين الظنـي 

ّون هـذا مكـان ذاك ليخرجـوا بنتـائج خاطئـة، وأظهـر أن علـم واليقيني، فيضع

ّالطبيعة لا يدعو إلى الإلحاد، وإنما يدعو إلى الإيمان بوجـود خـالق للكـون، 

ّوعرض أدلة على وجود االله استخدم فيها العلوم التجريبية الحديثة كمقدمات  ّ

ًيقينيــة في اســتدلال منطقــي نتائجــه يقينيــة، لا تــدع مجــالا لمعــترض ّ ــا .ّ ّ وأم

ّالــسلفية المعــاصرة، فقــد تحــدث الــشيخ عــن الفــرق بــين مــذهبهم ومــذهب 

الـسلف الــصالح في القــضايا التـي يثيرونهــا، وهــي إثبـات الجهــة، والأجــزاء 

ّوالأبعاض الله تعالى، ورد عليهم بالعقل والنقل، والقضية الأخرى هـي قـضية  ّ ّ
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ّتكفـير المـسلمين، فتعـرض للأسـاس الفكـري لقـضية التكفـير،  وهـو تقـسيم ّ

ًالتوحيـد إلى ألوهيـة وربوبيــة، وأظهـر أن هــذا التقـسيم لم يكــن معروفـا عنــد  ّ ّ ّ

ّ، وأول من قسمه هـو الإمـام ابـن تيميـة، السلف الصالح، ولم يقسمه النبي 

ًوهو تقسيم منقوض بأدلة مـن الكتـاب والـسنة، ويفـتح بابـا كبـيرا مـن أبـواب  ً ّ ّ

ّثم تحدث عن التوسل، وفند ش.  التكفير وقد كـان الـشيخ . ّبههم، ورد عليهمّ

ّفي مرمى هؤلاء، حتى إنهم كفروه، ورموه بالقبوريـة، فـآثرت في البحـث أن  ّ

أعرض ردود أحـد مـن ردوا عـلى الـشيخ في حياتـه، وهـو عبـد االله القـصيمي 

ّالــذي رد عليـــه في كتــاب أســـماه الــبروق النجديـــة في اكتــساح الظلـــمات 

في الحكـم والتزامـه بـآراء فـرق ضـالة ّالدجوية، وأظهرت في البحث تسرعه 

 .ّكالقدرية وغيرها

الكلمات المفتاحية
ّ

:  

 – التوسـل – توحيـد الألوهيـة – علـم الطبيعـة – الإلحـاد -يوسف الـدجوي

 . عبد االله القصيمي–السلفية 
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Abstract: 

   Praise be to Allah, and blessings and peace be upon the 
Messenger of Allah; This study aims to highlight the renewal in 
theology. through the views of one of al azhar scholars in the 
modern era, Sheikh Al-Allama Youssef Al-Dujwi. The study 
limited his attitude to two currents, which declared their 
existence strongly within the Islamic community. the atheistic 
and salafi current. And since these two current have a clear 
impact on Muslim youth, the Sheik Rahmah Allah deduct it 
more carefully. As for the atheist current the Sheikh used the 
same tools that they used, He used natural science, and how 
atheist mix confuse thoughtfulness with certainty, so they put 
this place that to produce wrong results, and showed that natural 
science does not call for atheism, but rather calls for belief in the 
existence of allah in which he used modern experimental 
sciences as certain introductions in logical conclusions, leaving 
no room for objection. As for contemporary Salafism, the sheik 
spoke about the difference between their ideology and that of the 
Good Salafist on the issues they raise which is the proof of the 
side, the parts to allah Almighty, and he reply to them with 
reason and transmission. The other issue is the issue of 
blasphemy, exposing the ideological basis of the blaspheme 
issue, which is the division of monotheism into diety and deism, 
He showed that this division  was not known to the righteous 
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predecessor, and the Prophet Peace be upon him. did not divide 
it, the first one who divided it was Imam Ibn Taymiyyah, and 
this division has no evidence from the Qur’an and Sunnah, and 
opens a large section of The blasphemy sections. ther he talked 
about begging, and he refuted their resemblance, and responded 
to them. until they disbelieved him, So, I preferred in the 
research to show the responses of one of those who responded to 
the Sheikh in his life, and he is Abdullah Al-Qasimi, who 
responded to him in a book he called Al-Barooq Najdia in 
sweeping the darkness aldajawia and in the search it I showed its 
speed in judging and his commitment to the opinions of deviant 
groups like those who do not believe in Destiny.. 
Keywords: Yousef Al-Dujawi - Atheism - The Science of 

Nature - The Unification of Divinity - The Salafi - Abdullah Al-

Qassimi. 
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 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

  و؛

 بمنأى عن المجتمـع ومـستجداته، وكـان -ً يوما ما -فلم يكن علماء الأزهر 

ــرفين،  ــراف المنح ــالين، وانح ــو الغ ــرد غل ــصفوف ل ــة ال ــفوتهم في مقدم ص

 .بالحكمة والموعظة الحسنة

ّة الإسلامية شرسة، والحرب مستعرة، وهـذه ولقد كانت الحملة على العقيد

الحرب كانت باسم العلم الطبيعي التجريبي، فاتخذ الملحدون منه مـا ظنـوه 

 .يخدم إلحادهم

وللأزهــريين عــلى وجــه الخــصوص جهــود في الــرد عــلى الملحــدين، هــذه 

الجهود منها، ما كان مؤلفات للخاصة، وخطب للعامـة، ومقـالات للخاصـة 

 .والعامة

مـن  –ء الأزهـريين الـشيخ العلامـة يوسـف الـدجوي الـذي سـلك ومن هؤلا

ًمسلكا فريدا في ردوده عـلى الملحـدين خاصـة والمنحـرفين  –وجهة نظري  ً

ــة  ــسيط يفهمــه العام ــسيارة بأســلوب ســهل ب ّعامــة، إذ كتــب في الــصحف ال

ًوالخاصة، وهو أيضا عميق في طرحه، بحيث ينـسف مـا يطرحـه الملحـدون 

 .ًعه المؤمنون إيمانامن أفكار، ويزداد م

ّوقد كان الشيخ مدافعا عـن حيـاض العقيـدة الإسـلامية؛ فـأنكر عـلى مبتدعـة  ً

ُالعقيدة، ودافع أيضا عن وحدة الأمة الإسلامية، فأنكر على مكفريها بالحجة  ّ ّ ً
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والفيلسوف والمفكر الحق هو من يعالج المستجدات التـي تطـرأ . والبرهان

 .يّة، ويدافع عن عقائد المسلمينّعلى الساحة الفكرية، والمجتمع

ّومــن ثــم كانــت جهــود الــشيخ منــصبة عــلى مواجهــة الملحــدين مــن جهــة، 

ّومواجهة فتنة التكفـير والتجـسيم مـن جهـة أخـرى، وقـد رأيـت أن أبـرز هـذه  ُ

ّوقــد كـان الباعـث عــلى اختيـار الإلحـاد والــسلفية . الجهـود في هـذا البحـث

 :ًالمعاصرة معا في بحث واحد الآتي

 إظهار الملحدين أفكارهم في مصر؛ فعلل إسماعيل أدهـم لإلحـاده في  -١

 لماذا أنا ملحد؟: رسالة مطبوعة أسماها

ّ إظهار السلفيين عقائدهم أيضا في مصر، وادعاؤهم أنهم يريـدون عـودة -٢ ً

ّالناس إلى عقائد السلف الصالح، ومن ثم كفروا طائفة كبيرة مـن المـسلمين 

 . غير االلهّبدعوى أنهم يعبدون آلهة

 . تصدي الشيخ الدجوي لأفكار الملحدين والسلفيين-٣

ً لقي الشيخ الدجوي هجوما كبيرا مـن المتعـاطفين مـع إسـماعيل أدهـم، -٤ ً

�واتهموه بالاستقواء بالسلطة عليه، وأنه لم يرد عليه ردا علميا ً ً، وأيـضا لقـي )١(ّ

                                                        

 ١٢لماذا أنا ملحد؟ كريم عبد السلام، المصري اليـوم، عـدد الجمعـة : مقال: انظر) ١(

ًالسياق العام المزدهـر فكريـا اسـتوعب رسـالة «: حيث يقول الكاتب. م٢٠١٤ديسمبر، 

ّلمـاذا أنـا مـسلم؟، ثـم محمـد : شـادي بمقـال إسماعيل أدهم، فرد عليه أحمد زكى أبـو

لماذا أنا مؤمن؟، وظل الجـدل بـين ضرورة الإيـمان في المجتمـع : الة برسوجديفريد 

ومغـــزى الإلحـــاد وأســـبابه محـــور النـــشاط الفكـــري بمختلـــف المنـــابر والـــدوريات 
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ّالــشيخ هجومــا عنيفــا مــن الــسلفيين، واتهمــوه بالقبوريــة ّ، وتعنــي القبوريــة )١(ًً

 .عندهم من يعبدون من في القبور

ًمن هنا رأيت أن أبحث موقف الشيخ مـن الملحـدين والـسلفيين معـا، وهـل  ُ

 ُْتنطبق عليه التهم المكالة عليه من الطرفين؟

و و ، إ ا ُ ّ و.  

ّ، فقد ذكرت فيها أهمية الموضـوع والأسـباباّأما  ّ الداعيـة إليـه، وأمـا ُ

 .ُالتمهيد، فقد ذكرت فيه ترجمة للشيخ الدجوي رحمه االله

موقف الشيخ الدجوي من الإلحـاد، وهـو مكـون :  بعنوانا اوّل وجاء 

: الدين ضروري للعمران، المطلب الثاني: ّالمطلب الأول: من ثلاثة مطالب

الـــدجوي في جهـــود الــشيخ : علــوم الطبيعـــة والإلحــاد، المطلـــب الثالــث

 .الاستدلال على وجود االله تعالى

ّموقف الشيخ الدجوي مـن الـسلفية المعـاصرة، :  بعنوانا ام وجاء 

ّالـسلفية المعـاصرة وإثبـات الجهـة : ّالمطلب الأول: وهو مكون من مطلبين

: والأجزاء والأبعـاض الله تعـالى وموقـف الـشيخ الـدجوي، المطلـب الثـاني

                                                                                                                                        

والصحف، لم يعكرها إلا اسـتعداء الـشيخ يوسـف الـدجوى الـسلطات عـلى إسـماعيل 

 .» رسالتهأدهم فضيقت عليه، ومنعت تدريس مؤلفاته، وأغلقت المجلة التي نشرت

ّجهود علماء الحنفيـة في إبطـال عقائـد القبوريـة، الـشمس : انظر على سبيل المثال) ١(

ّالدجوي أحد أئمة القبورية«: السلفي الأفغاني، حيث كان يقول على الشيخ ، ٢٤٢ص.»ّ

 . م١٩٩٦دار الصميعي، 
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ّبوبيــة وألوهيــة وموقــف الــشيخ الــدجوي، والخاتمــة، تقــسيم التوحيــد إلى ر ّ

 .ّوتشتمل على أهم النتائج

  

أ ا، والا  ا ا  ل أن  
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  تمهيد

 ترجمة الشيخ الدجوي رحمه االله

،  ولـد في دجـوة )١(هو الشيخ يوسف بن أحمد بن نـصر بـن سـويلم الـدجوي

، )م١٨٧٠= هـ ١٢٨٧: (ّبية عامإحدى قرى مركز بنها التابع لمحافظة القليو

من أب عربي من بني حبيب وأم من سـلالة سـيدنا الحـسن الـسبط رضي االله «

 )٢(.»تعالى عنه

ولمـا أصـيب بفقـد البـصر «ًفقد الشيخ بصره صغيرا بسبب مرض الجـدري، 

في صغره بسبب مرض الجدري أخذت أمه تبكي وتتألم فقال لها والدها من 

ّلا تحــزني إن االله ســبحانه سيعوضــه عــن بــصره : كبــار الــصالحين في زمانــه

ًببصيرة نافذة تجعله عالما كبيرا يرجع إليـه في حـل المـشكلات فعـدت أمـه  ً

ّهذه الكلمة كلمة تسلية مجردة لكن االله سبحانه حقق ما قاله أبوهـا فيـه حتـى 

ًأصبح هذا الطفل فيما بعد عالما عالميا مشهورا في الآفاق ً ًِ«.)٣( 

                                                        

الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمـد بـن عـلي بـن فـارس، الـزركلي الدمـشقي ) ١(

  م٢٠٠٢ مايو -، دار العلم للملايين، الخامسة عشر ٢١٦، ٨، ج)هـ١٣٩٦: المتوفى(

ــد ) ٢( ــد زاه ــة محم ــدجوي، العلام ــف ال ــشيخ يوس ــاني ال ــالم الرب ــلام الع ــد الإس فقي

 .ّ، المكتبة التوفيقية، بدون٤٣٤الكوثري، منشور ضمن مقالات الكوثري، ص

 .المصدر السابق، نفس الصفحة) ٣(
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أرسله والده إلى مكتب ببلدته حفظ فيه القرآن « علمي فقد نشأ الشيخ في جو

 )١(.»هـ١٣٠١ّالكريم، ثم بعث به إلى الأزهر الشريف سنة 

شـيوخه وهـم مـن «ّوقد كان الشيخ أحد النبغاء في الأزهر الـشريف حتـى إن 

 )٢(.»الحلة الفطاحل كانوا يستعينون به في دروسهم وهو تلميذ يتلقى عنهم

ّهــ، أي ظـل في الـدرس ١٣١٧ّدة العالميـة في صـفر سـنة امتحن لنيل الـشها

ّكــان امتحانــه ونجاحــه غــرة في جبــين الأزهــر «قرابــة ســتة عــشر ســنة، وقــد 

ــه بعــضهم بعــضا وأهــل  ــئ ب ــوه فــصار يهن ــه ذلــك ممتحن ًالــشريف، عــرف ل

ّالمذاهب الثلاثة يهنئون به المالكية لأن الشيخ مالكي المذهب ّ«.)٣( 

 الحنفـي المـشهور بالبراعـة في العلـوم إذ ذاك حتى قصد منزله الـشيخ راضي

مع نوع من الترفع عن أهل طبقته، وهنأه بهذا التوفيق ودعـا لـه بـالخير، وعـد 

 )٤(.هذا منقبة عظيمة له بين أترابه وفاتحة خير لوجوه التوفيق في سبيل العلم

:  

ري ًتلقى الشيخ الدجوي عن كثير من الـشيوخ ذكـر طرفـا مـنهم الإمـام الكـوث

وله شيوخ أجلاء في العلوم، ومـن أعظـم شـيوخه الـشيخ هـارون بـن «: بقوله

                                                        

، مطبعـة الاعـتماد، ٢٧٠، ص١ لعظـماء المـصريين، فـرج سـليمان، جالكنز الثمين) ١(

 .م١٩١٧

 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) ٢(

 ٢٧١، ص١المصدر السابق، ج) ٣(

ــد ) ٤( ــد زاه ــة محم ــدجوي، العلام ــف ال ــشيخ يوس ــاني ال ــالم الرب ــلام الع ــد الإس فقي

 ٤٣٥الكوثري، منشور ضمن مقالات الكوثري، ص
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 سـنة وهـو عمدتـه، ٨٧هــ، عـن ١٣٣٦عبد الـرزاق البنجـاوي المتـوفي سـنة 

هـــ عــن ســن عاليــة، ١٣٢٦والــشيخ أحمــد الرفــاعي الفيــومي المتــوفي ســنة 

هـ، والـشيخ أحمـد فائـد ١٣٣٦والشيخ محمد بن سالم طموم المتوفي سنة 

ني، والــشيخ رزق بــن صــقر البرقــامي، والــشيخ داود، والــشيخ ســليم الزرقــا

ّالبـشري شـيخ الجـامع الأزهـر، وهــؤلاء مـن الـسادات المالكيـة، ومـن كبــار 

وكان . ًشيوخه أيضا الشيخ محمد البحيري، والشيخ عطية العدوي الشافعيان

شيخه في علوم القراءة هو القارئ المشهور الـشيخ حـسن الجريـسي الكبـير، 

 )١(.»ده في علوم القراءة معروفوسن

را  م:  

ًكما نبغ الشيخ في الدرس نبغ أيضا في التدريس، فكانـت دروسـه يحـضرها 

ّعــدد كبــير مــن الطــلاب، وقــد تنوعــت دروســه بــين تفــسير وحــديث وعقيــدة 

ــشيخ الكــوثري ــذكاء «: وغيرهــا؛ يقــول ال ــة في ال وكــان رحمــه االله تعــالى آي

لبيـان وقــوة الـذاكرة وسـعة العلـم يحـضر حلقــات وسرعـة الخـاطر وجـودة ا

دروسه في الأزهر الـشريف مئـات تنـاهز الألـف مـن العلـماء وطلبـة العلـوم، 

�ويصغون إصغاء كليـا إلى بيانـه الـساحر وإلقائـه الجـذاب وينهلـون مـن هـذا 

 )٢(.»المنهل العذب

                                                        

 ٤٣٥، صالمصدر السابق) ١(

 ٤٣٤المصدر السابق، ص) ٢(



 

)٨٦٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

ًقضي يوسف الدجوي خمسين عامـا «: ويقول الدكتور محمد رجب البيومي

ّمره الذي شارف الثمانين، وله كل يوم مجلس علم في الصباح، ونـدوة من ع

  )١(.»ّدينية في المساء

ّوقد كان الشيخ موضع ثقة في العالم الإسلامي كله فكانت تأتيه الأسئلة مـن 

كان موضع ثقة الجماهير من «و: أقطار العالم الإسلامي كله؛ يقول الكوثري

ًاعترافا منهم بسعة علمه وعظم إخلاصه ّالشعوب الإسلامية في شتى الأقطار 

 )٢(.»وبالغ ورعه تتوارد إليه استفتاءات من شتى الأقطار والجهات

اختير الشيخ عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وخاض الكثير مـن 

ّالمعارك الفكرية إلى توفاه االله يوم الأربعاء الموافق الخامس مـن صـفر سـنة 

 .ن وسبعين سنةم عن ثما١٩٤٦= هـ ١٣٦٥

:  

 :ّللشيخ رحمه االله عده مؤلفات منها

ُرســائل الــسلام وقــد تــرجم إلى اللغــة الإنجليزيــة وطبعــت منــه مــشيخة  -١

 .الأزهر منه عشرة ألاف نسخة

ّ الــشيخ وقــد جمعهــا مجمــع البحــوث الإســلامية بعــد وفتــاوىمقــالات  -٢

 .وفاته

                                                        

، ٢محمـد رجـب البيـومي، ج. النهضة الإسـلامية في سـير أعلامهـا المعـاصرين، د) ١(

 .م١٩٩٥ – ١٤١٥ الدار الشامية،  -، دار القلم ١٤٣ص

فقيد الإسلام العالم الرباني الشيخ يوسف الدجوي، العلامة محمد زاهد الكـوثري ) ٢(

 ٤٣٤، ص



  

)٨٦٥(  راا   
 
 .خلاصة علم الوضع -٣

 .سبيل السعادة -٤

الرد على مدعي التحريف في القرآن الشريف، وهو الجواب المنيف في  -٥

 .رد على الشيعة

 . وأصول الحكم، وهو رد على علي عبد الرازقالإسلامرد على كتاب ال -٦

 

 

 

 

  



 

)٨٦٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

المبحث الأول
ّ

  موقف الشيخ الدجوي من الإلحاد: 

الإلحاد الذي يعنيه الشيخ الدجوي هـو التيـار الـذي ينكـر وجـود االله تعـالى، 

ّمادته الأولى أزلية، ويعتبر تغيراتـه قـد تمـت بالمـصادفة، أو ويعتبر الكون أو  ّ ّ

بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها، ويعتبر ظاهرة الحياة ومـا تـستتبع مـن شـعور 

 )١(.ّوفكر حتى قمتها عند الإنسان، من أثر التطور الذاتي في المادة

ي الـذي ّ وبناء عليه فإن الملحد هو الذي ينكـر وجـود االله، وهـو غـير الـلاأدر

  )٢(.ّيزعم بأن إثبات وجود االله أو إنكاره شيء مستحيل

ّوقد نال هؤلاء الملاحدة قسطا كبيرا مـن تفكـير العلامـة الـدجوي، ومـن ثـم  ً ً

ًاهتمامـا خاصـا، فقـد نـشر  )٣(ّتنوعت ردوده عليهم، وقد اهتم بإسماعيل أدهم ً

                                                        

َ عبد الرحمن حبنكة الميداني، صكواشف زيوف،: انظر) ١( َّ َ ، دار القلم، دمـشق، ٤٣٣َ

 .م١٩٩١الثانية، 

ــي، ص: انظــر) ٢( ــد المــنعم الحفن ــة مــدبولي، ٤٢٦ّالموســوعة الفلــسفية، د عب ، مكتب

 .القاهرة

كان . أمه ألمانية. تركي الأصل«: م، يقول الزركلي١٩٤٠م، وتوفي ١٩١١ولد عام ) ٣(

ّ ولد إسماعيل بالإسكندرية، وتعلـم بهـا وبالأسـتانة، ثـم .ًأبوه ضابطا في الجيش التركي

ً وعـين مدرسـا للرياضـيات ١٩٣١في العلوم من جامعة موسكو سـنة ) الدكتوراه(أحرز 

. العلـوم الـسوفييتية) أكاديميـة(أجنبيـا في ) عـضوا(وانتخب . في جامعة سان بطرسبرج

 سبرنجو، عن حيـاة وعهدت إليه جامعة فريبورج بالإشراف على طبع كتاب المستشرق

ّوانتخب وكيلا للمعهد الـروسي للدراسـات الإسـلامية. عليه الصلاة والسلام) محمد( ّ ً .

وبهـا نـشر كتابـه . ًوانتقل إلى تركيا فكان مدرسـا للرياضـيات في معهـد اتـاتورك بـأنقرة



  

)٨٦٧(  راا   
 

لات متتالية في ّلماذا أنا ملحد؟ فرد الدجوي عليه في أربعة مقا: أدهم رسالته

ّوالجدير بالذكر أن . حديث جلل لا يمكن الصبر عليه: مجلة الأزهر، بعنوان

الــدجوي لم يــصرح باســم الرســالة ســالفة الــذكر، ولم يــصرح كــذلك باســم 

ّكاتبها إلا مرة واحـدة في مقالـه الرابـع، وهـذا إن دل فـإنما يـدل عـلى حرصـه  ّّ ّ

ًالمجتمع، وذكر المجـرم مـرارا الشديد على التحذير من الجريمة التي تضر ب

ّوتكرارا فيه شهرة له، ومن ثم انتشار جريمته، وهو ما يفطن إليه الدجوي ً. 

 :ولقد سار العلامة الدجوي في ردوده على الملحدين في ثلاثة اتجاهات

 .ّبيان أن الدين ضروري للعمران: اه اوّل

مه اًبيان أن علوم الطبيعة ليست سببا: ا  . في الإلحادّ

مه ااستدلاله على وجود االله تعالى: ا. 

ُومـن ثــم قــسمت هــذا المبحــث إلى ثلاثـة مطالــب تتنــاول هــذه الاتجاهــات  ّ

 .الثلاثة

                                                                                                                                        

من مـصادر ( فنشر رسالة بالعربية ١٩٣٦وعاد إلى مصر سنة . بالتركية) إسلام تاريخي(

ًوكتابـــا وضـــعه في ) الزهــاوي الـــشاعر(صـــادرتها الحكومـــة، و ) خ الإســـلاميالتــاري

علـم الأنـساب عنـد (ّوكتب في مجلات مصر والشام مقالات بالعربيـة، منهـا ) الإلحاد(

عبد (و) درس وتحليل: طه حسين(و) خليل مطران الشاعر(و) نظرية النسبية(و) العرب

. ملـك صـغير لـه في الإسـكندريةوكـان يعـيش مـن ريـع . الـشاعر التركـي) الحق حامـد

ًوأصيب بالسل، فتعجل المـوت، فـأغرق نفـسه بالإسـكندرية منتحـرا الأعـلام، : انظـر. »ّ

: المتـوفى(خير الدين بـن محمـود بـن محمـد بـن عـلي بـن فـارس، الـزركلي الدمـشقي 

 . م٢٠٠٢، دار العلم للملايين، الخامسة عشر ٣١٠، ص١، ج)هـ١٣٩٦



 

)٨٦٨(    اد واّ اة  ا  اي
  

  ا وري ان: ا اوّل

ّيرى الشيخ أنه لا يصلح لإصلاح النفس البشرية إلا الدين؛ ويرجع ذلـك إلى  ّ

لأغــراض، والفلــسفة وإن كانــت ترمــي إلى إصــلاح ّأن الــدين معــصوم عــن ا

ُالمجتمعــات إلا أنهــا معرضــة للخطــأ، وقــد ينحــرف الفيلــسوف فيهلــك  ّ

المجتمعات من حيث لا يدري؛ فقد يكون له غرض وغايـة يطمـح إليهـا مـن 

ّخلال فلـسفته، وقـد عـرف التـاريخ الإنـساني مـذاهب فلـسفية انحرفـت عـن 

 .والفجورالجادة، حتى كانت داعية للانحلال 

وقد كان الشيخ الدجوي على بينة من هذه الحقيقة، فعقـد مقارنـة بـين الـدين 

 بتعبــير الــشيخ -والفلــسفة،  مــن خــلال حــوار دار بينــه وبــين أحــد العظــماء 

ّإن الأمــة لا يزعهــا عــن الــشر إلا أحــد «:  لم يــسمه؛ يقــول للــشيخ-الــدجوي  ّ ّ

ّوحيث إن الأمة لا تست. الدين، والفلسفة: أمرين طيع الفلسفة، ولا يمكنهـا أن ّ

 )١(.»ّتكون من ذويها فلا بد لها من الدين

ًفرد عليه الـشيخ قـائلا هنـاك فـروق كثـيرة بـين الـدين والفلـسفة، فالفلـسفة «: ّ

 )٢(.»تستمد من نظريات العقول التي تصيب وتخطئ

ّويضرب على ذلك مثالا بالأبيقورية   التي تبحث عن اللذة، ولا ترى الخير إلا)٣(ً

                                                        

، مطبوعات مجمـع البحـوث ٥٤، ص١سف الدجوي، ج الشيخ يووفتاوىمقالات ) ١(

 .م١٩٨١ّالإسلامية، 

 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) ٢(

 ق م، ٢٧٠ق م، وتـوفي سـنة ٣٤١تنسب إلى الفيلسوف اليونـاني أبيقـور المولـود سـنة ) ٣(

ّوفي مذهبه أن السعادة هي اللذة الجسمية من حيث إنه لا يعترف إلا بالمادة، واللذة ه ّ ي غاية ّ



  

)٨٦٩(  راا   
 

ً فيها، ولا ترى الشر إلا في الألم، ثم إن هناك سببا آخر يجعـل تفكـير المـشتغل  ّ ّ ّ

ًبالفلسفة يخطئ، وهو أن له ميولا وأغراضا شعر بها أو لم يشعر ً ّ! 

والإنـسان أسـير نزعاتـه وشـهواته، محـصور في الناحيـة التـي «: يقول الـشيخ

فة أبيقـور وأتباعـه، ّتسيره فيه نزعته الخاصـة أو شـهوته الخفيـة، وأمامنـا فلـس

ّإن مـا وراء : ّتلك الفلسفة التي لا ترى الخـير إلا في المـلاذ الحـسية، وتقـول

 )١(.»ذلك وهم أو خيال

ّومن ثم يجب تحصيل اللذة من أي طريق ممكن، وهـو الأمـر الـذي لـه أثـره 

ًعلى بعض ضعاف العقول، وهو ما يرتد سـلبا عـلى المجتمعـات؛ فكـان مـن 

من الناس أشاعوا الانحلال في المجتمعات باسم الخير نتائجه وجود طائفة 

ّالذي هو في زعمهم تحصيل اللذة، فلم تعد هناك ملكيـة خاصـة لمـال، ولم 

ّتعد هناك خصوصية في زوجة، وعم الفساد الأخلاقي باسم هـذه المـذاهب؛  ّ

وقــد يـؤثر زخرفهــا الخـلاب الموافــق لأهـواء النفــوس «: ولـذا يقــول الـشيخ

ً في كثير من أطفال العقول وأسراء فيرون كـل شيء مباحـا، وشهوات الطبيعة ّ

ّوأن الأموال والأبضاع حق مشاع بـين النـاس، وأن مـن الظلـم اسـتئثار بعـض  ُّ

الناس بشيء؛ فيجب في شرعـة الطبيعـة أن لا يكـون هنـاك اسـتئثار بملـك أو 

ّزوجــة، وألا يكــون هنــاك تحــريم لأخــت ولا بنــت ولا أم، وأن مــن اســتطاع 

                                                                                                                                        

ّتاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف : انظر.  ّالحياة، ومن ثم يجب تحصيلها، والابتعاد عن الألم

 .م١٩٣٦، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ٢٩٤كرم، ص

 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) ١(



 

)٨٧٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّ إلى الاستمتاع بشيء من ذلك كله حل له أن يتمتع بـه؛ لأنـه اسـترداد الوصول ّ

 )١(.»لحقه المغتصب إلى آخر تلك الفلسفة وزخرفتها

ّوفي المقابل فإن الدين منزه عن الأغراض، يوصل كل إنسان إلى الفـضائل،  ّ

ّأمـا الـدين فيـستولي عـلى النفـوس مـن كـل جهاتهـا «: وفي هذا يقول الشيخ ّ

ّد ما حد لها من الحدود، ثم يحاول أن تكون فاضلة كاملة حتـى فيقف بها عن ّ

ــعادتها  ــل س ــرى في ذلــك ك ــصاصة، وت ــان بهــا خ ــو ك ــلى نفــسها ول ــؤثر ع ّت

 )٢(.»وهناءتها، وللقلوب سعادة لا يحس بها ذوو الأموال والمناصب

إذن، الفلسفة منتج بشري غـير مـأمون العواقـب، قـد يعـوج فكـر الفيلـسوف، 

عاة للفجور والانحلال الأخلاقي، باسم تحصيل الـسعادة، فتكون فلسفته مد

ّفالفلسفة غير مأمونة ولا مقدمة؛ لأنها من نتائج الأفكار البشرية« ُّ َّ«.)٣( 

ّوإذا كان الدين ضروريا لإصلاح النفس الإنـسانية، فـإن الإلحـاد خطـر عـلى  ّ �

 :العمران لسببين اثنين

ازع الديني نتج عنه نتائج خطـيرة ضياع الوازع الديني، وإذا غاب الو: أ

 .ّأن يأكل القوي الضعيف، وإشاعة الشهوات البهيمية: على المجتمع أهمها

                                                        

 ٥٥، ٥٤، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ٥٥، ص١المصدر السابق، ج) ٢(

 ٥٦، ص١، جالمصدر السابق ) ٣(



  

)٨٧١(  راا   
 

ًالإنسان لا يكون إنسانا إلا بالدين، وإلا غلبت عليـه «:  وفي هذا يقول الشيخ

ّفنجده حيوانا يفترس بمخالبه كل ضعيف، ويبتلع ما يمكنـه أن ... الأغراض  ً

  )١(.»هيسيغه من بني نوع

: وهو أحد أقسام الوازع الثلاثـة –ّوهذا حق؛ إذ أن الوازع الجبلي أو الفطري 

يعمـل الملحـدون عـلى طمـسه وهدمـه، ومـن  –الديني والجبلي والسلطاني 

خلال استقراء أحوال الملحدين نجدهم يحاولون جهدهم إطلاق الشهوات 

 .ّالبهيمية دون رادع أو وازع

ً قـد يـودي بـالمجتمع؛ لأن مجتمعـا ملحـدا ومن هنـا فالإلحـاد مـرض خطـير ُ ً ّ

 .ّسيكثر فيه الشر إذ لا وازع حينذاك، وفي هذا انهيار للمجتمعات

ومتـى لم تكـن بـذور تلـك العقيـدة ثابتـة في أعـماق «:   يقول الشيخ الدجوي

ّ، كان الإنسان إلى الشر أقرب منه إلى الخير، بل لا )ّعقيدة الألوهية(النفوس 

ًيلة أو يصدر عنه فعل حميد؛ إذ لا يعتقـد جـزاء ولا حـسابا، تكاد تكون له فض

ًفلا غرو أن لا يألوا جهدا في تحصيل مـلاذه التـي لا يعـرف غيرهـا، وشـهواته  ْ

 )٢(.»التي لا يرجو السعادة في شيء سواها، ولو بادت الأمم وهلكت الشعوب

ا ّأمـ«: فمقصد الملحدين هو إشاعة الزنا وارتكـاب الموبقـات؛ يقـول الـشيخ

هـؤلاء الملحــدون الـداعون لمحــو الأديـان فــما مقـصدهم إلا وضــع أســاس 

                                                        

 - مـصر-، مطبعـة النهـضة١٩٣، ١٩٢سبيل السعادة، الشيخ يوسف الـدجوي، ص) ١(

 .م١٩١٤

 ٨٤، ص١ الدجوي جفتاوىمقالات و) ٢(



 

)٨٧٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

ــاس عامــة وقــد كــدحوا . الإباحــة والاشــتراك في الأمــوال والأبــضاع بــين الن

ــوان  ــذلك في أل ــوا ل ــه، وتلون ــسعي إلي ــالغوا في ال ــذا وب ــصدهم ه ــراء مق لإج

ا، ّمختلفة، وتقلبوا في مظاهر متعددة، وكلما وجدوا في أمـة أفـسدوا أخلاقهـ

ــون  ــى يكون ــة حت ــة والمهان ــضيض الذل ــدها إلى ح ــاء مج ــن علي ــا م ّوأنزلوه

ولهذا كله اجتمعت جميع الدول على مطاردة . بالحيوان أشبه منهم بالإنسان

ًالشيوعيين، علما بما تؤول إليه مبادئهم مـن الفـساد والـذي تأبـاه سـنن االله في 

ــق بم ــا، ويقــضي الح ــشرائع الــسماوية كله ــه ال ــه، وتمقت ــق ّخليقت ــه للح جافات

 )١(.»ومنافرته للصواب

ــم يقــول الــشيخ ــود النهلــستيين «: ّث ، والكمونــستيين "العــدميين"ومــا وج

 إلا نتيجـة مـن نتـائج العقيـدة "الفوضـويين"، والهياكستيين "الاشتراكيين"

  )٢(.»السيئة

ولم يكن الشيخ وحـده هـو مـن توصـل إلى هـذه النتيجـة مـن خـلال اسـتقراء 

ّإن الإمام محمـد الخـضر حـسين يؤكـد أن أحوال الملحدين، بل  مـن طبـاع «ّ

ّاتباع الشهوات، والانطلاق في الإباحيـة، فالملحـد لا يحـافظ عـلى : الإلحاد

ِعرض أحد، ولا عـلى مالـه، ولا عـلى حرمـه، إلا أن يعجـز عـن الوصـول إلى  ْ
ِ

ّشيء من ذلك، ومتى ساعدته الفرصة، وظن أنه بمأمن مـن العقوبـة، عـاث في  ّ

ــراض و ــاك الأع ــع انته ــد يق ــا، وق ــاك حرماته ــن انته ــرج م ــير متح ــوال غ الأم

ّالأعراض ونحوها من غير الملحـد بـدافع الـشهوة، أمـا الملحـد، فإنـه يأتيهـا  ّ

                                                        

 ٤٧٨، ٤٧٧، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ٨٠، ص١المصدر السابق،  ج) ٢(



  

)٨٧٣(  راا   
 

ًمستبيحا لها، وضرر الطائفة التي ترتكب الفسوق مستبيحة له أشد مـن ضرر 

ًمن يفعله معتقدا أنه يأتي أمرا محرما ّ ً ّ ً«.)١( 

مّمة وانقسامها، ومن ثم تفتتها وزوالها؛ يقول الشيخضياع وحدة الأ: و ّ :

ّوإن وجــود هــؤلاء بــين الأمــم هــو الــداء العــضال؛ إذ بهــم تــذهب وحــدتها «

ّوتنعدم جامعتها، وإن تطهير الأمم منهم قبل تفاقم شرهـم، وانتـشار عـدواهم 

 )٢(.»ّلأوجب من تطهيرها من ميكروبات السل وجراثيم الكوليرا

ــدين، وإن ّ، أن اوا ــو ال ــكها ه ــات وتماس ــدة المجتمع ــضامن لوح ّل

 .ّالإلحاد يدعو إلى الفجور والانحلال، ومن ثم تفسخ المجتمعات، وزوالها

   ات  ود    اة

وبعــد أن أبــان الــشيخ الــدجوي عــن مقــصد الملاحــدة راح يخاطــب مخيلــة 

لاحدة فماذا يكون من أمـرهم؟ الإنسان حين يتخيل وجود جيل كامل من الم

 ّوما هو مصير المجتمعات في ظل وجود مجتمع كامل قوامه الملاحدة؟

ُوقد يسهل عليك أن تتخيل جيلا من الناس حـرم هـذه العقيـدة «: يقول الشيخ ً

، فكم يبدو لك فيه من شقاق وكذب ونفاق، وحيل وخداع، ورشـوة )ّالدينية(

ْمسلمينا الآن، وكم يغـش نظـرك مـن واختلاس، كما نشاهد ذلك في كثير من 

                                                        

الإلحاد أسبابه، طبائعه، مفاسده، أسـباب ظهـوره، علاجـه، الإمـام محمـد الخـضر ) ١(

، جمعهـا ٢٣، ص٥،  ضمن الأعمال الكاملـة للإمـام محمـد الخـضر حـسين، جحسين

 - هــ ١٤٣١المحامي علي الرضـا الحـسيني،  دار النـوادر، سـوريا،  الأولى، : وضبطها

 . م٢٠١٠

 ٨٥، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٨٧٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

مشاهد الحرص والشره والغدر والاغتيـال وهـضم الحقـوق والجـدال، وكـم 

 )١(.»تحس فيه من جفاء للعلم وغشوة من نور المعرفة

ّفباســـتقراء أحـــوال المجتمعـــات يتـــضح أن الـــرادع للـــنفس الإنـــسانية عـــن  ّ

مـن ديـن، تطلـق الانغماس في الرذائل هـو الـدين، والـنفس التـي لا وازع لهـا 

لنفـسها الطموحـات والأهـداف، وتريـد أن تـصل إلى أهـدافها حتـى لـو عـلى 

 .ّجثث الآخرين، ومن ثم يشيع القتل، والفساد في الأرض

ّوالحق أن النفس التي لا وازع لها من دين يمكن أن تتحايل على القانون، وأن 

 .تخرج عليه على نحو ما يفعله بعض الناس فيأخذون ما ليس لهم

  د واّا

ّيفند الشيخ شبهة لا طالما أثارها الملاحدة، وهـي الإلحـاد بـدعوى الحريـة، 

ّفيؤكد الشيخ أن حرية الاعتقاد تكون بالاعتقاد في النفس مـع عـدم نـشره بـين  ّ

ّأمـا إذا كـان مـع . العامة من أجل إفساد عقيدتهم وزعزعـة اسـتقرار المجتمـع

ً تسمى هذه حرية بل تسمى إفسادانشره في الناس من أجل إفسادهم فلا ّ. 

ــان والمعتقــدات التــي يــستند إليهــا «: يقــول الــشيخ الــدجوي ّأمــا حريــة الأدي ّ

ّالجاهلون فمعناها أن كل أحد يعتقد ما يشاء ويتـدين بـما أراد، لا أنـه يحـرج  ّ ّ

ــف  ــشر النــشرات، ويؤل ــسفه الأحــلام، وين ــد، وي ــن في العقائ القلــوب، ويطع

يات والدعايات كما فعل إسماعيل أدهم المعـترف المؤلفات، ويهيئ الجمع

  )٢(.»فأين هذا من ذاك يا رجال القانون؟. بذلك كله في كتابه

                                                        

 ٤٨١، ٤٨٠، ص١ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٤٧٨، ص١المصدر السابق،  ج) ٢(



  

)٨٧٥(  راا   
 

ّوإذا كان الدجوي يوجه خطابـه بالأسـاس إلى الجماهـير، فإنـه يوجـه خطابـه 

ًإلى الحكومات أيضا مبينـا شرور الملاحـدة وأثـرهم عـلى التقـدم الـصناعي  ً

 .والعمراني

ــا أيهــا الــزعماء العظــام والــوزراء الفخــام «:يقــول الــدجوي إن لم تعملــوا : ي

ّلدينكم فاعملوا لدنياكم، فإن الملحدين الطاعنين على الأديان مـا ظهـروا في 

ّأمة مـن الأمـم إلا أفـسدوا أخلاقهـا، وأوقعـوا الخلـل في عقولهـا، وتخطفـوا 

مّـة قلوب آحادها بأنواع من الحيل، وألوان من التلبيس، حتى تـصبح تلـك الأ

َوقد وهي أساسها، وتفطر بناؤها، واغتالتها رذائل الأخلاق من الأثـرة وعبـادة 
ِ

َ

ولا يــزال الفــساد يتغلغــل في . الــشهوات، والجــرأة عــلى ارتكــاب الخيانــات

أحشائها حتى تضمحل ويمحى اسمها من صفحة الوجود، أو تـضرب عليهـا 

ّالذلة والصغار، ويخلد أبناؤها في الفقر والعبودية ّ«.)١( 

ًفما وجد الملحدون في أمة إلا كانوا صـدعا في جـدرانها،  ومـا رزئـت بهـم «ّ

ُأمة ولا مني بشرهم جيـل إلا انتكـث فتلـه، وسـقط عرشـه حـين تبـددت آحـاد  ّ

وكيـف لا وهــذه الطائفـة الملعونــة تحمــل في . ّالأمـة وفقــدت قـوام وجودهــا

نـي، والمطـاعن طيات تعاليمها، وثنايا مبادئها الإجرام الخلقي، والتهتك العل

ّالهوجاء في الديانات، والسخرية الجهرية بخالق الأرض والسماوات، ولمز 

 )٢(.»المعتقدات المقدسات

                                                        

 ٤٧٧، ٤٧٦، ص١بق،  جالمصدر السا) ١(

 ٤٧٦، ٤٧٥، ص١المصدر السابق ، ج) ٢(



 

)٨٧٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّ يـرى أن الإلحـاد خطـر عـلى – رحمـه االله –ّوالخلاصة، أن الـشيخ الـدجوي 

ّالعمران، وإذا كان هناك حرص على العمران، فإن العمران في ظل وجود هذه  ّ

ّالخراب؛ لأن العمـران معلـول للنظـام، فـإذا وجـد النظـام الطائفة سيؤول إلى 

وجد العمران، وإذا وجدت الفوضى وجد الخراب، فالأولى بمن يريد النظـام 

 .محاربة الإلحاد

امداوا ا   

ّذهب فريق من الملحدين في العصر الحديث إلى الإلحاد بدعوى أن علـوم 

ــ ــدعو إلى الإلح ــة ت ــذه الطبيع ــشباب له ــين ال ــيرا ب ــشارا كب ــاك انت ًاد، وأن هن ً ّ

ّإن الإلحاد قد طم سـيله، وعـم ويلـه، وظـن «: الدعوى، وفي هذا يقول الشيخ ّ ّ ّ

مُنينـا في «: ، ويقـول)١(»ّأربابه أنهم وصلوا من العلم إلى ما لم يـصل الأولـون

 – التي يجـدر بنـا أن نـسميها عـصور الـزور والإثـم والفجـور -هذه العصور 

ّوم ينسبون إلى العلم مـا يتـبرأ منـه العلـم، فيعارضـون كـل شيء جـاءت بـه بق

 )٢(.»ّالديانات بحجة أن العلم يأباه

ّأن نـسبة الإلحـاد إلى «ّثم أخذ الشيخ في تفنيد هذه الشبهة، فيقرر في البدايـة 

 )٣(.»علم الطبيعة افتراء على علم الطبيعة

ّ يمكـن أن يتعـداها، ومـن ثــم فعلـم الطبيعـة لـه مجالاتـه التـي يعمــل فيهـا ولا

حرص الشيخ على تعريف علم الطبيعة وتحديد مجالاته حتى يتسنى للقارئ 

                                                        

 ٢٥٣، ص٢المصدر السابق، ج) ١(

 ١٣، ص١المصدر السابق، ج) ٢(

 ٢٦٦، ٢المصدر السابق، ج) ٣(



  

)٨٧٧(  راا   
 

ّأن يعرف طبيعة هذا العلم وحـدوده، أو مـا يميـزه في الـذهن عـما عـداه، فـإن 

 .الخلط في التصور يعقبه الخطأ في الحكم

وده: أوو ا    

ُ ف  ت       : علـم الطبيعـة«: يعرف الشيخ علـم الطبيعـة بقولـه

  ء١(.»ا( 

ًوإذا نظرنــا إلى تعريــف الــشيخ لعلــم الطبيعــة وجــدناه تعريفــا بالرســم التــام، 

ـــه ـــم": فقول ـــة "عل ـــوم الفيزيقي ـــع العل ـــشمل جمي ـــف ي ـــنس في التعري ّ ج

 خاصـة "تُعرف به علاقـات الأشـياء بعـضها بـبعض": ّوالميتافيزيقية، وقوله

ّا ما يبحث فيه عن حقائق الأشياء، وما قبل وجود الظـاهرة الطبيعيـة، خرج به

ومن أوجد هذه الظاهرة؟ ولمـاذا أوجـدت هـذه الظـواهر؟ أو كيـف أودعـت 

 الخواص؟

يبحـث عـن «ّوالنتيجة التي يريد أن يوصـلها الـشيخ للقـارئ أن علـم الطبيعـة 

ومعرفة قـوانين ّطبائع المادة وصورها من حرارة، وبرودة، ورطوبة، ويبوسة، 

ّتبدلها من حيث الصلابة والسيولة والغازية ُّ«.)٢( 

َماهيـة المـادة وأسـباب سـلوكها المـشاهد، «فعلماء الطبيعـة يحـاولون فهـم  ُْ

ّكما أن . وكيفية إنتاج الطاقة، وانتقالها من موقع إلى آخر وكيفية التحكم فيها

                                                        

 ١٤، ص١المصدر السابق، ج) ١(

ــر، ج) ٢( ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة، د أحم ــة المع ــة العربي ، ص ٢معجــم اللغ

  م٢٠٠٨ ،  عالم الكتب، الأولى،١٣٨٥



 

)٨٧٨(    اد واّ اة  ا  اي
  

ف يــؤثر بعــضهما في ًللفيزيــائيين اهتمامــا بالعلاقــة بــين المــادة والطاقــة وكيــ

 )١(.»الآخر على مدى الزمان والمكان

 :وظيفة علم الطبيعة إذن تتمثل في الآتي

 . البحث في طبيعة المادة وخواصها-١

 . معرفة قوانين تبدلها من حالة لأخرى-٢

 .ّ كيفية إنتاج الطاقة-٣

 . العلاقة بين المادة والطاقة-٤

ًم : اءا ا   دا  

ّوبعد رسم علم الطبيعة، ينبه الشيخ على أنه لا علاقة له بما وراء البحـث عـن 

ّإن نـسبة الإلحـاد «: يقـول الـشيخ. وصف الظواهر وربطها مع بعضها البعض

ّإلى علم الطبيعة افتراء على علم الطبيعة، فإنه لا علاقة له بأوائل الأشـياء ولا 

 جاءت ولا إلى أيـن تـذهب، ولا أواخرها، وليس في قدرته أن يعرف من أين

ّذلك من أبحاثه وأنه لينطق بعجزه عما وراء الطبيعـة، ولكنـه يقـدس بـأسراره  ّ

ــة  ــاره، الــذي دق عــن رؤي البديعــة، ذلــك الفاعــل المــستتر بكنهــه الظــاهر بآث

 )٢(.»ّالأبصار وجل عن أن يقع تحت الحس

ّولأن الشيخ يكتب للعامة والمثقفين على حد سواء؛ فإنه راح  يضرب الأمثلة ّ

على مهمة علم الطبيعة وكنهه ووظيفته بحيـث تتـضح الحـدود الدقيقـة لهـذا 

                                                        

، مؤســسة أعــمال الموســوعة للنــشر ٦٧٣، ص١٧الموســوعة العربيــة العالميــة، ج) ١(

ّوالتوزيع، المملكة العربية السعودية، الثانية   . م١٩٩٩ّ

 ٢٦٦، ص٢ الدجوي جفتاوىمقالات و) ٢(



  

)٨٧٩(  راا   
 

العلم وعدم الخلط بينه وبين غيره من العلـوم وذلـك للعامـة والمثقفـين عـلى 

ًفعلم الطبيعـة يعرفنـا مـثلا أن جـزءا مـن الأكـسجين «: ّالسوية فقال رحمه االله ّ ً

ّكيف كون هذان العنصران ماء مع وجزأين من الأيدروجين تكون ماء، ولكن 

ّأن الأوكــسجين عنــصر محــرق، متــى لقيــه شيء قابــل للالتهــاب التهــب، 

والأيدروجين عنصر لا يعيش فيه الحيوان، وكذا الأزوت الداخل في تركيب 

فكيف كونا ماء أو هواء تكون به الحياة وأحدهما محـرق % ٧٩الهواء بنسبة 

ْأجابك أنه عاجز عن تعليـل ذلـك، وإن والآخر مميت؟ إذا سألته هذا السؤال  ّ

ًهو إلا علم تجربة فقط، فما أدت إليه التجربة العملية جعله قانونا من قوانينه،  ّ

ّوإن كــان لا يعــرف لمــاذا كــان؟ ولا كيــف كــان؟ فــضلا عــن أن يعــرف أول  ْ ً

 )١(.»الأشياء وآخرها أو كنها أو حقيقتها

اف التي تأكلها مـن البقـول وإذا سألت عالم الطبيعة كيف تمثلت تلك الأصن

ًوالخضروات والفواكه إنسانا سميعا بصيرا عالمـا مـتكلما؟ أو كيـف انقلـب  ًً ً ً

ًهذا التراب زرعا وزيتونا ونخيلا وأعنابا وثمرات مختلفة الأشكال والطعـوم  ًً ً

 )٢(.ليس هذا من اختصاصي: والألوان؟ كانت الإجابة

ّاء الظــواهر الطبيعيــة، ولــذلك ّإذن، لا علاقــة لعلــم الطبيعــة بالبحــث عــما ور

ًإن الطبيعيين كثيرا ما يخالفون علم الطبيعة، «: يؤكد الشيخ على هذا في قوله ّ

وما توجبه عليهم قواعده وأصوله فيتكلمون فيما وراء الطبيعة في مـسائل لم 

يمحصها النظر ولا أحكمت فيها التجربـة مخـالفين بـذلك مـا أوجبـه علـيهم 

                                                        

 ١٥، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ١٦، ص١المصدر السابق، ج: انظر) ٢(



 

)٨٨٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّوع إلى الحس، والتعويل على المشاهدة، وطرح كـل العلم الطبيعي من الرج

 )١(.»ّنظرية لم تصقل بنيران الامتحان، ولم توزن بموازين التجارب المتكررة

ــن أن يمحــص  ــس، ولا يمك ــلطان الح ــت س ــع تح ــة لا يق ــما وراء الطبيع ف

 .بالتجربة

 أن العلم الطبيعي يبحث في علاقة الأشياء بعضها ببعض، ويعنى وا ،ُ ّ

اسة المادة والطاقة، ووسيلته هي الملاحظـة والتجربـة وفـرض الفـروض بدر

ّالعلمية، ولا علاقة له بالبحث عما وراء الطبيعة، فلـيس هـذا مـن اختـصاصه،  ّ

ًومن ثم لا يمكن أن يكون باعثا على الإلحاد ّ. 

ا   وا ا  

 علـم الطبيعـة، ّعلى أن هناك خطأ آخر يقع فيه الملاحدة حين يعتمدون عـلى

وهو الخلـط بـين يقينيـات العلـم الطبيعـي التجريبـي، وبـين مـا هـو نظريـة لم 

ّتثبت، ومن ثم يطرأ عليها التغيير والتبديل والمحو، إما بنظرية مثلها أو بدليل  ّ ّ

يقيني قائم على التجربة، فينزل هؤلاء الملاحدة الظني مكان اليقيني، وهذا ما 

ــه ــشيخ بقول ــن«: يؤكــده ال ــلا ولك ــضا، ف ــم أي ــصوا للعل ــب مــنهم أن يخل ً نح

ًيوهمونــا أن الظنــي قطعــي والتخمينــي يقينــي، نحــب مــنهم دائــما أن يــضعوا  ّ ّ

ّنصب أعينهم أن العلم متغير متبدل، وأن عقـل الإنـسان قـاصر والكـون كبـير  ّ

وأسرار الوجود لا نهاية لها، فإذا لم يخلطـوا التخمينـي بـاليقين، ولم تغلـب 

                                                        

م الـدين، الـشيخ يوسـف الـدجوي، منـشور ضـمن أدعياء علـم الطبيعـة وجهلـة علـ) ١(

، مكتبـة ٣١صواعق من نار في الرد على صاحب المنـار، عبـد الرافـع نـصر، ص: كتاب

 .التقدم التجارية، بدون



  

)٨٨١(  راا   
 

ّلتبجح بـما اكتـشفوا، ووقفـوا عنـد حـد العلـم الـصحيح، ولم عليهم الأثرة وا

ــن  ــوه م ــذي أكمل ــاقص ال ــشاف الن ــك الاكت ــضى ذل ــل شيء بمقت ــصادموا ك ّي

 )١(.»ّنزعاتهم وأهوائهم وخيالهم، لو فعلوا ذلك لرحبنا به كل الترحيب

ّإنـه : نريد من الطبيعيين أن يقولـوا فـيما وصـلوا إليـه مـن القطعيـات«: ويقول

ً هو محل البحـث والافـتراض إنـه فـرضي، وفـيما جهلـوه رأسـا قطعي، وفيما ّ ّ

ّإنهم جاهلون به لم يصلوا إلى حقيقته ولا سره، وبهذا يكونون قـد أخلـصوا  ّ

 )٢(.»ًللعلم ولأنفسهم وللناس جميعا

وإذا لم تحدد القطعيات من الظنيات فهناك فئـة تخلـط بـين القطعـي والظنـي 

: ن التغريــر بالــشباب؛ يقــول الــشيخّومــن ثــم تكــون الأحكــام خاطئــة، ويكــو

ّيتوهم بعض الناس أن العلم قد يعادي الـدين ويباينـه، لأن بعـض النظريـات « ّ

ًالعلمية المعروفة لا تتفق هي وبعض القواعد الدينية ظاهرا ّ ّغـير أن المتأمـل . ّ

ّالذي يحقق ويبحث يعلم أن كثيرا من نظريات العلم يطرأ عليها التغيير، وأن  ًّ

ّن الآراء العلمية التي كان يرى أصحابها أنها هـي الثابتـة والتـي أفـضى ًكثيرا م ّ

 )٣(.»إليها البحث، قد أظهرت الاكتشافات الحديثة خطأها وعدم صحتها

ّفالنظريات التي لم ترق إلى الحقيقة العلمية تتغير بـالمنجزات العلميـة التـي  ّ

الـذي يـستندون إليـه ّإن العلـم «: تصقل بالتجربة، وهذا ما يؤكده الشيخ بقوله

                                                        

 ٧١، ص١ الدجوي جفتاوىمقالات و) ١(

 ٧٨، ص١المصدر السابق، ج) ٢(

 ٢٩٦، ص١المصدر السابق، ج) ٣(



 

)٨٨٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّكثيرا ما ينقض اليوم ما قرره بالأمس، فقل لي بعيشك أي ثقة تبقى لهذا العلم  ً

 )١(.»بعد ذلك

وهذا الذي يقوله الشيخ هو ما انتهى إليه علماء الفيزياء أنفسهم؛ يقول ستيفن 

 :)٢(هوكنج

َّإن أية نظرية فيزيائية هي دائمة نظرية مؤقتة، بمعنى أنه« َّ َّ َِّ َِ َ َ َّ  )٣(.»ا مجرد فرضِ

ّفهناك ضرورة ملحة حول التفرقة بـين الفـرض العلمـي والحقيقـة والعلميـة، 

ّفالفرض لا تبنى عليه عقيدة، وكذلك النظرية التي تبنى على فروض لم يثبت 

ّاضطرادها بالتجربة، أما الحقيقـة العلميـة قـد ثبتـت بالتجربـة ومـن ثـم يـصح  ّ ّ

 .الاستدلال بها

                                                        

 ٢١، ص١المصدر السابق، ج) ١(

م، مـن أبـرز علـماء ١٩٤٢ ينـاير ٨ ويليام هوكينج ولد في أكسفورد، إنجلترا ستيفن) ٢(

الفيزياء النظرية وعلم الكون على مـستوى العـالم، درس في جامعـة أكـسفورد وحـصل 

ــدج  ــة كامبري ــته في جامع ــل دراس ــاء، أكم ــشرف الأولى في الفيزي ــة ال ــلى درج ــا ع منه

ريـة في علـم الكـون وأبحـاث في للحصول على الدكتوراه في علم الكون، له أبحاث نظ

ــات في  ــاث ودراس ــه أبح ــما ل ــة، ك ــديناميكا الحراري ــسوداء وال ــين الثقــوب ال العلاقــة ب

ّنقلا عن ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتيـة . م٢٠١٨ مارس ١٤: توفي. التسلسل الزمني ً

 ).الإنترنت(

رابي في كتـاب قرينة السياق ودورهـا في التقعيـد النحـوي والتوجيـه الإعـ: ًنقلا عن) ٣(

، رسالة دكتوراه مـن كليـة ٣٥٦إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة، ص. سيبويه،  د

 .البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، قسم اللغة العربية



  

)٨٨٣(  راا   
 

وقد «: ُعلى نظريات تغيرت أو بدلت أو محوت، بقولهويضرب الشيخ أمثلة 

ًكان الطبيعيـون إلى مـا قبـل مائـة وخمـسين عامـا يفكـون جميـع المعميـات 

المـاء، والهـواء، والنـار، والـتراب، وقـد اتـضح : ّالوجودية بالعناصر الأربعة

ّومـاذا يـدريهم أن العنـاصر التـي زعموهـا بـسيطة . ّاليوم بالتجربة أنها مركبـة

ّوها إلى ثمانــين مركبــة؟ وأن قــصور آلاتهــم عــن تحليلهــا هــو الــذي وأوصــل

 )١(.»جعلها بسيطة في نظرهم

هذا الجسم الإنساني كـم «: ًويضرب الشيخ مثالا آخر بجسم الإنسان فيقول

ّفيه من جزء كانوا يظنون أنه لا منفعة فيه، ثم تبين بعد ذلك أن فيه عدة منـافع،  ّ ّ ّ

ـــون الآن في ال ـــا يقول ـــك م ـــن الأسرار وناهي ـــا م ـــشفوه فيه ـــا اكت ـــدد، وم غ

ــه في دوره  ــا أودع االله في مخلوقات ــأسرار م ــم ب ــزال العل ــصائص، ولا ي والخ

 )٢(.»ّالأول

ًومن ثم فقد كان كثيرا مـا يـردد قـول كاميـل فلامريـون  وهـو عـالم فلكـي - )٣(ّ

ّ عن المتجاسرين الذين يزعمون أن الظني أصبح يقينيا مـع أن كبـار -فرنسي  ّ�

 .يتواضعون ويضعون ويجعلون ما توصلوا إليه من قبيل الظنيالعلم 

                                                        

 ٧٥، ص١ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٢٩٩، ٢٩٨، ص١المصدر السابق ج) ٢(

كاميل فلامريون من أبلغ «:  محمد فريد وجديعالم فلكي فرنسي، قال عنه العلامة) ٣(

ًفلكي هذا العصر وأنجـبهم، وقـد سـلك في معوصـات هـذا العلـم مـسلكا لم يقـم عليـه 

، دار الفكـر ٥١٧، ص٧دائرة معـارف القـرن العـشرين، محمـد فريـد وجـدي، ج. »غيره

ــة الميــداني. بــيروت ــد الــرحمن حبنك ــه عب ــال عن ــة «: وق ــر اليهودي وهــو فيلــسوف ينك



 

)٨٨٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

ــه ــون قول ــل فلامري ــن كامي ــلا ع ــدجوي نق ــة ال ــول العلام ــضرات «: ًيق ــا ح ي

ّالمحررين؟ إن الناس يتوهمون أن معلميكم يعلمونكم هـذه الهـذيانات مـع  ّ

ّأن الأمر بخلاف ذلك، لأن هذه الادعاءات ليست أمام النظر العلمي إلا هباء  ّ

أمـن هـذه : على أني لا أدري أي الأمرين يستحق أن يتعجب منه أكثر. رًامنثو

ــخافة  ــن س ــم، أم م ــين للعل ــين العجيب ــؤلاء الممثل ــن ه ــصادرة م الجــسارة ال

إني :  وديكـارت كـان يقـول"يظهـر لي": ّ إن نيوتن كان يقـول"ادعاءاتهم؟

نحـن نثبـت، نحـن : استنزل حلمكم في هذه الفروض ولكـن هـؤلاء يقولـون

ّ هذا موجود، هذا غـير موجـود، العلـم قـد حكـم، العلـم قـد أقـر، العلـم ننكر،

ّأدحض، مع أنه ليس فيما يقولون ظل من البرهان العلمي ّإنكـم : إلى أن قال. ّ

تتجـاسرون أن تعــزوا للعلــم هـذا العــبء الثقيــل، ولـئن ســمعكم العلــم أيهــا 

 )١(.»السادة لقد حق له أن يضحك استهزاء من غروركم

نّ علم الطبيعة ليس من اختـصاصه البحـث فـيما وراء الطبيعـة، والخلاصة، أ

ــه يجــب عــلى  ــم الطبيعــة ويقينياتــه، وأن ّوأنــه يجــب التفرقــة بــين ظنيــات عل ّ

                                                                                                                                        

صراع مع الملاحدة حتى العظم، عبد الـرحمن حبنكـة . »انية ولا يعرف الإسلاموالنصر

المجهــول والمــسائل : م، مــن مؤلفاتــه١٩٩٢، دار القلــم، دمــشق، ١٢٥الميــداني، ص

ولم أعثــر في المــصادر عــلى ســنة مولــده . ّالنفــسية، االله في الطبيعــة، الفلــك للعاشــقين

 .ووفاته

ــالات و) ١( ــدجوي، جفتــاوىمق ــة ٢٧٩، ص٢، ج١٧، ١ ال ــسعادة، العلام ــبيل ال ، وس

 .م١٩١٤ّ، مطبعة النهضة الأدبية، ٣١، ٣٠الدجوي، ص



  

)٨٨٥(  راا   
 

ّالمشتغلين بهذه العلوم إظهار ذلك وعدم إيهام الناس بأن الظنـي يقينـي وأنـه  ّ

 .غير قابل للتعديل أو التبديل أو التغيير

 ا ا با    

ًإن فريقا من الملحـدين في الـشرق ليـسوا إلا مقلـدين لأمثـالهم في الغـرب،  ّ

ًوكان حريا بالشرقيين ألا يقلدوا إلا فيما هو ثابت قطعا لا فيما لم يثبت، ولذا  �

ومما يزيـد الأمـر خطـورة ويمـلأ القلـوب «: ينعى عليهم الشيخ ذلك في قوله

ًأسفا أن كثيرا من أبنائ ّ ّ يقلدون الغربيين في كـل مـا ينقـل عـنهم مـن أصبحوانا ً

ًغير بحث ولا نظـر ولا تحليـل ولا تمحـيص، ويكفـيهم برهانـا عـلى صـحته 

ّأنهم قالوا، مع أنه عند قائليه ربما كان في محل الظن والتخمين، وربما كـان  ّ ّ

ًفرضا وجدوه أقرب من غيره من الفروض، فقالوا بـه حتـى يتبـين لهـم خلافـه 

ّولكن المفتونين بهم عندنا جعلـوهم في محـل التقـديس فـلا . ون عنهفيرجع

ًيبحثون فيما جاء عنهم كائنا ما كان، وليس هذا شأن المنطق ولا الفلسفة ولا 

الدين، فهي على رأي بعض علمائنا كلمات قالها قائل، فنقلهـا ناقـل، فقبلهـا 

 )١(.»قابل، فاغتر بها جاهل لا قدرة له على النظر

ا ّا ا    

ّتناقض الملحدين بين ظاهر؛ ذلك أن هؤلاء أنكـروا مـا وراء الحـس، ولكـن  ّ ّ

منجــزات العلــم التجريبــي الــذي يؤمنــون بــه أوقعــتهم في التنــاقض؛ لوجــود 

موجودات لا تدركها الحـواس، ولـو صـدق الملحـدون مـع أنفـسهم لآمنـوا 

                                                        

 ٣٠، ٢٩، ص٢، ج١٧، ١ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(



 

)٨٨٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّ كـل مـا لا تدركـه حواسـهم، بوجود موجود خارج عـن الحـواس، أو أنكـروا

 .حتى لو كان من منجزات العلم التجريبي

ّإنكم ما أخذتم علمكم إلا عن الحواس، وهي في خـداجها «: يقول الدجوي

فما هذا التبجح الـذي لا أسـاس لـه يـا إخواننـا . ّوخداعها على ما بينه العلماء

ّفي الإنسانية؟ ولست أدري كيف ينكرون ما وراء الحـس ويتبجحـون ّ بـأنهم ّ

لا يقولـــون إلا بالمحـــسوس، وقـــد تركـــوا لغـــيرهم الخرافـــات والأوهـــام، 

ًساخرين منهم هازئين بهم، مع أننا نراهم أثبتوا الأثير وبنوا علـيهم كثـيرا مـن 

ّأثبتنــاه بالأدلــة الكثــيرة فقــد : فــإن قــالوا. قواعــدهم، ولم يــروه ولا أحــسوا بــه

ّإذا بينهم وبـين مـن يـستدل نقضوا أصلهم ورجعوا إلى الاستدلال، وأي فرق  ً

 )١(.»على االله بآثاره وباهر أنواره

ًفما داموا قد أثبتوا وجود مـا لـيس محـسوسا، ولا يقـع تحـت دائـرة الحـس، 

 فلماذا أنكروا وجود االله تعالى؟

ّوتأكيدا على تناقضهم أنهم ذهبوا إلى أن المادة قوة أو راجعة إلى قوة خارج  ّ ّّ ً

ّإن المـادة : ّإنهـم يقولـون«: ل الـشيخ الـدجوينطاق الحواس، وفي هذا يقـو

ّقوة أو هي راجعة في آخر أمرها إليهـا، وقـد رجعـوا عـن الـرأي القـديم فيهـا، 

ّأفلا يرى القارئ الكريم أنهم قـالوا بـالمجردات مـن حيـث لا يـشعرون؟ بـل 

ّزادوا علينا بأن كل شيء من الماديات هو في حقيقة أمـره قـوة تقمـصت هـذه  ّ ّ

                                                        

 ٣٣، ص١المصدر السابق، ج) ١(



  

)٨٨٧(  راا   
 

 الأشكال، فما زادهم بعد ذلك من القول بما وراء المـادة، وقـد الصور وتلك

  )١(.»ّأكثروا الدوران ثم رجعوا إليه

ّثــم يــضرب الــدجوي مثــالا أقــرب وهــو أنــه كــان أولى بهــؤلاء المــاديين أن  ً ّ

ينكروا أرواحهم وعقولهم؛ فهي ليست محسوسة بالحواس الظـاهرة؛ يقـول 

الماديــات قــد أحاطــت بهــم ّولكــن هــؤلاء محبوســون في ســجن «: الــشيخ

الظلمات، فلا يعرفون إلا المكيفات ولا يعترفون إلا بالمحـسوسات، وكـان 

ّعليهم أن ينكـروا أرواحهـم فإنهـا ليـست بمحـسوسة، ولا يـصدقوا عقـولهم 

ــدهم فلــيس  ــس عن ــه الح ــع علي ــا لم يق ــل م ــسوسة، وك ــست بمح ــا لي ّفإنه ّ

  )٢(.»بموجود

 ،ّلطبيعيـــة وقعـــوا في التنـــاقض، ّأن الملحـــدين باســـم العلـــوم اوا

ًوالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معـا، فلـذا وجـب وقـوع أحـدهما ونفـي 

الآخر، وإذا كان علم الطبيعة يدعو إلى الإيمان بما لـيس بمحـسوس كـالأثير 

ّوغيره مما لا يقع تحت دائرة الحواس، فوجب على هؤلاء الإيمان بأن هناك 

ّومن ثم لا ينكرون وجود االله تعالى بدعوى موجودات متعالية على الحواس، 

 .ّأنه لا يقع تحت دائرة الحواس

                                                        

 ٧٩، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ٤٦٩، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٨٨٨(    اد واّ اة  ا  اي
  

ا ا : د او  لا  يا د ا  
  

ّيرى الشيخ أن إلحاد الملحدين ليس لضعف في الأدلة على وجود االله، وإنما  ّ

ين عـلى وجـود االله مـا ّيرجع ذلك إلى نفيسة الملحـد ذاتـه، فهنـاك مـن البراهـ

ّيفــوق العــد والحــصر، وهــي في دلالتهــا أوضــح مــن نــور الــشمس في رابعــة 

ّفإياك أن تظن أن إلحاد الملحدين لـضعف في دلالـة «: النهار؛ يقول الدجوي ّ

ّالآيات أو قوة فيما لديهم من الشبهات، كيف وقـد وصـلت الآيـات إلى حـد  ّ

س، وقـام عليهـا ألـوف الحس، وصـارت أبهـى لـدى العقـلاء مـن نـور الـشم

 )١(.»البراهين، ولا شيء أجلى منها لدى من هو مستعد لأنوار اليقين

ّضرورية من حيـث العقـل دون الحـس، «ّومن ثم فوجود االله بدهي، ومعرفته 

 )٢(.»والتذكير بها كالتذكير بالضروريات كالموت

ّوقد تحدث الشيخ كثيرا عن أدلة وجـود االله تعـالى، ويمكـن حـصر أدلتـه  في ً

 .ّالأدلة الكونية: دليل الحدوث، والثاني: أحدهما: دليلين اثنين

ّوّلأا وثاا د و  

ّأن الممكنـات متغـيرة، والتغـير دليـل : أ:  فقد سلك الشيخ فيه طـريقين

ً، وكل حادث لا بد له من محدث، يقـول الـشيخ نقـلا عـن صـمويل الحدوث ّ ّ

                                                        

 ٤٥٧، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ٢٩٧، ص١ جالمصدر السابق،) ٢(



  

)٨٨٩(  راا   
 

ًن فرض أن شـيئا وجـد مـن الأزل بـدليل وجـود الأشـياء ّلا بد لنا م«: )١(كلارك ّ

ّالآن، وهذا الغرض حقيقة لا شك فيها؛ لأن كل موجود مـن هـذه الممكنـات  ّ

يجب أن يكون هناك سبب أوجده أي أصل قام عليـه وجـوده، وهـذه الأشـياء 

ّإما موجودة بذاتها فهي إذن قديمة أزلية، وهو ما لا سـبيل إليـه لمـا نـرى فيهـا  ّ

ّئل التغير والحدوث الدالة على أنه ليس لها شيء واجب لـذاتها، وإمـا من دلا ّ

 )٢(.»أن تكون موجودة بموجد تقدم عليها فيكون هو القديم الأزلي

هـذا العـالم «: وهو ذاته الدليل الـذي اسـتخدمه المتكلمـون؛ يقـول البـاقلاني

ر مؤلف من أجسام وأعراض، والأجسام مؤلفة مـن أجـزاء لا تتجـزأ أو جـواه

فـردة، والجــواهر الفــردة محدثــة لأنهـا لا تنفــك عــن الأعــراض، والأعــراض 

ّحادثة لأنها تتغير وبـما أن مـالا ينفـك عـن الحـوادث فهـو حـادث فـالجواهر 

ًحادثة، وإذا كان الجـسم مؤلفـا مـن جـواهر حادثـة فهـو حـادث، فالعـالم إذن 

                                                        

كـان «: صموئيل كلارك، فيلسوف انجليزي، قال عنه العلامـة محمـد فريـد وجـدي) ١(

ــد  ــز، ول ــفة الإنجلي ــهر فلاس ــن أش ــوتن، م ــة ني ــديقا للعلام ــذا وص ًتلمي ــوفي ١٦٧٥ً ، وت

، ٤٩٨، ٤٩٧، ص١دائرة معـارف القـرن العـشرين، محمـد فريـد وجـدي، ج. »م١٧٩٢

َويقـول عنـه ول ديورانــت ّلارك الــذي ألم بقـدر كبــير مـن الرياضــيات ّأمـا صــمويل كـ«: ِ

ّوالفيزياء، يكفي للدفاع عن نيوتن ضد ليبنز، فإنه أخذ على عاتقه إثبات الدين المسيحي 

وفي محـاضرات بويـل للـدفاع عـن المـسيحية في . ببراهين في دقة الهندسة وقـساوتها

الله في كـل ، صاغ كلارك سلسلة من اثنتي عشرة قضية تثبت، في تقـديره، وجـود ا١٧٠٤

َقصة الحضارة، ول ديورانـت، ج. »ّزمان ومكان، وأنه قدير عليم كريم ، مـن ٣٧، ص٣٤ِ

 .إثبات وجود االله: مؤلفاته

 ٢٦٤، ٢٦٣، ص٢المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٨٩٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

و بأجسامه وأعراضه حادث، والحادث لابد له من محدث وهذا المحـدث هـ

 )١(.»االله تعالى

ّويظهر لي أن الشيخ اعتمد على صمويل كلارك ولم يعتمد عـلى المتكلمـين 

مراعــاة لأحــوال المخــاطبين، فـــالمنبهرون بــالغرب النــافرون مــن الثقافـــة 

 .ّالإسلامية، يخاطبون بما يعرفون أو بما هم به منبهرون

 ما يبني دليله عـلى ًويبدأ فيه أيضا من العالم المنظم المحكم، و: ا

ّأن العـــالم مــنظم محكــم، وهـــذه قــضية ضروريـــة: أحــدهما: مقــدمتين ّ ّ)٢( ،

ّأن هذا النظام والإحكام لا بد أن يكـون مـن مـنظم وحكـيم، : والمقدمة الثانية ّ

ّوهي أيضا قضية ضرورية، فالنتيجة هذا العالم له خالق حكيم هو االله ّ ً. 

ّود ومـنظم ومحكـم  يلمـسها كـل العالم موج: وبيان المقدمة الأولى كالتالي

ّأحد فهي ضرورية راجعـة إلى الحـواس، وقـد زادهـا الـشيخ بهـاء عنـدما نبـه 

 .عليها من منجزات علم الطبيعة ذاته وهو ضروري عندهم لا يجادلون فيه

                                                        

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، أبو بكر محمد بـن الطيـب بـن جعفـر بـن القاسـم ) ١(

د الـدين أحمـد حيـدر، مؤسـسة الكتـب عـما: ، تحقيـق٤٤ – ٤١أبو بكر البـاقلاني، ص

 .م١٩٨٧الثقافية ـ بيروت، الطبعة الأولى، 

ّحصر العلماء التصديقات الضرورية في ست البديهيات والمشاهدات والفطريات ) ٢( ِ ِ

َوهـذه المقدمـة مـن المـشاهدات وهـي قـضايا . والمجريات والمتواترات والحدسيات
ِ

َْيحكم بها العقل بواسطة الحواس ا َ ِ
َ ِ ْ ْلظاهرة وتسمى حسيات كالحكم بـأن الـشمس نـيرة َ َ ََّ َِ ِ ْ َ َ

ِ َّ

ًوالنار حارة أو الباطنة وتسمى وجدانيات كـالحكم بـأن لنـا خوفـا وغـضبا َ َ ًَ َ ِ ِ ْ َ َ ََّ
ِ ْ شرح : انظـر. َ

 باكــستان، –، دار المعــارف النعمانيــة ٢٥، ص١المقاصــد، ســعد الــدين التفتــازاني، ج

 .م١٩٨١



  

)٨٩١(  راا   
 

ينطـق «: ًفيضرب الشيخ مثالا على هـذا النظـام البـديع بالإنـسان نفـسه فيقـول

ّوباهر ألوهيته مـا أودعـه في الأشـياء مـن بوجوده تعالى وعظمته وسعته علمه 

ًالحكم التي اقتضت أن يوجد لـك كبـدا تفـرز الـصفراء، وغـددا تفـرز الريـق،  ً

ومجـرى للطعــام، ومجــرى للــنفس، ومــصفاة في الأنــف للهــواء، وســدادات 

. تفتح من جانب واحد بغاية الإحكام في الأذين والبطين والـشرايين والأوردة

ا للفضلات وبجانب قناة البول قنـاة أخـرى للمنـي ًوانظر كيف جعل لك منفذ

ّبعد عمل حوض للبول يجتمع فيه وكليتين تفرزانـه مـن الـدم، ثـم جعـل لـك 

ًأنثى، وهيأها لما يراد منها فخلق فيها رحما وثـديا : وانظـر إلى حكمـة. إلـخ. ً

ــق  ــات العــين وخل ــرجلين والمفاصــل وطبق ــدين وال ــافر والي الأصــابع والأظ

 )١(.» إلى غير ذلك مما يبهرك إن كنت ذا وجدان صحيحاللسان في الفم،

ــة مــسلمة مــن  ــه نظــام وإتقــان وإحكــام، وهــذه مقدمــة ضروري ّإذن الكــون في

 .الملحدين أنفسهم

ّأما المقدمة الثانية، وهي أن كل أثر يدل على مؤثر؛ فالمبنى له بان، والـضرب  ّ ّ

�له ضارب، ولا يمكن أن يصدق العقل بأن مبنيا بنى نفسه  أو وجد هكـذا بغـير ّ

ّبان، وقد وقف الشيخ مع هذه المقدمة الضرورية حتى تتجلى أمام كل معاند،  ّ

ّفتخرج النتيجة بيضاء نقية لا يجادل فيها اثنان ولا يتناطح فيها كبـشان، يقـول 

                                                        

 ٢٦٧ ص،٢ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(



 

)٨٩٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّكان ينبغي ألا يختلف الناس في هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على «: الدجوي

 )٢(.»)١(ّنظم، والفعل المحكم على الحكيم بدهيةالمؤثر، والنظام على الم

ّإن وجــود االله ضروري عنــد كـل عاقــل، فإنــك إذا رأيــت بنــاء «: ًويقـول أيــضا ّ

ّشامخا على أحسن وضع وأتـم نظـام، قـد نـسقت أشـجاره، ودبـرت أنهـاره،  ً

وهيئت مساكنه على مـا تقتـضيه الحكمـة وتوجيـه الحاجـة، فهـل يمكنـك أن 

ّ بلا بان، وذلك النظام بلا منظم، فإذا جوزت أن يوجد بناء ّتصدق أن هذا البناء

بلا بان ونظام بلا منظم خرجت من زمرة العقلاء، وسقطت عن رتبة الخطاب 

 )٣(.»والمكالمة

فمن أنكر دلالة الأثر عـلى المـؤثر فمحكـوم عليـه بـالجنون، ولـيس هـذا مـن 

ــرازي ــام ال ــال الإم ــد ق ــدجوي، فق ــشيخ ال ــداع ال ــال«: ابت ــذين ق ــاج ال وا باحتي

ّوالذي يـدل عليـه أن كـل مـن رأى : المحدث إلى مؤثر، علم ضروري، قالوا ّ

ّبناء رفيعا وقصرا مشيدا، اضطر إلى العلم بـأن لـه بانيـا وصـانعا، حتـى إن مـن  ًّ ًً ً ً

  )٤(.»ًكان محكوما عليه بالجنون: ّجوز حدوث ذلك البناء، لا عن فاعل وبان

                                                        

ِالبديهيات هي قضايا يحكم العقل بها بمجرد تصور طرفيهـا كـالحكم بـأن الواحـد ) ١( ِ
َ َْ َْ ِ ِِ ْ َ َّ ُ َ َ

ِنصف الاثنين والجسم الواحد لا يكون في آن واحد في مكـانين ِ ِِ ِ
َ ََ ْ ْْ َ ، ١شرح المقاصـد، ج. ِ

 ٢٥ص

 ٢١، ص١ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٢(

 ٤٦١، ص١المصدر السابق، ج) ٣(

أحمـد : ، تحقيـق الـدكتور١٢٨ربعين في أصول الدين، فخر الدين الـرازي، صالأ) ٤(

ّحجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، الأولى،   .هــ١٤٠٦ّ



  

)٨٩٣(  راا   
 

: ددها الشيخ الدجوي رحمه االله حين يقـولًوهي نفس العبارة التي كثيرا ما ير

ّمن أنكر وجود االله لم يزد على أن قال عـن نفـسه إنـه مجنـون، فإننـا إذا رأينـا «

. ّكلمة مركبة من ثلاثة أحرف لم نستطع أن نقول إنها مكتوبة مـن غـير كاتـب

ّفما بالك بهذا الكون الباهي بسمائه وأرضه ونجومه وأقماره وشموسـه وكـل 

ّكــن مــن عــرف أن الإنــسان مــستعد لكــل شيء حتــى أفظــع أنــواع ول! عجائبــه ّ

 )١(.»الجنون لم يستغرب ذلك منه

ّوالذي يدل على ضرورية هـذه المقدمـة عنـد الـشيخ رحمـه االله، أن الحيـوان  ّ

ّإن الحـمار إذا ضرب «: ّالأعجم يعرف أن الأثر يدل على مؤثر، ولذلك يقول

ارب، فمن تـصور أن يوجـد أثـر ّالتفت؛ لأنه لا يتصور أن يوجد ضرب بلا ض

ّبلا مؤثر ونظام بلا مـنظم، وأشـياء متقنـة كـل الإتقـان بـلا صـانع حكـيم، فهـو 

 )٢(.»أجهل من الحمار

ّأن المادة ليس فيها حياة ولا «ّثم يقرر الشيخ بعد هاتين المقدمتين الضرويتين 

ا مـا ّإدراك، ومن البدهي أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكنهـا أن تعطـي عبـده

  )٣(.»ليس عندها

هل كان يمكن للمادة الجاهلة التي تجتمـع كـيفما « : وهو ما يؤكد عليه بقوله

اتفق أن تكون معدة وأمعاء ورئتين وكليتين، وأن تخلق في المعدة ما تحتـاج 

ًإليه من العـصارة المعديـة وبجانبهـا العـصارة البنكرياسـية، ثـم تخلـق جهـازا  ّ ّ

                                                        

 ٤٥٦، ص١ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٤٥٩، ٤٥٨، ص١المصدر السابق، ج) ٢(

 ٢٤، ص١المصدر السابق، ج) ٣(



 

)٨٩٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

ًه غير كاف فتخلق خلقـا آخـر مـن جـنس الخلـق ّللتناسل وتعلم أن ذلك وحد

ًالأول وتخلق فيه جهازا للتناسل يخـالف الجهـاز الأول ليكـون الأول فـاعلا  ً

ًثـم تخلـق فيـه محـلا للجنـين وتـدبر لـه كيفيـة غذائـه مـادام في . ًوالثاني قابلا ّ

ًالرحم وتخرج له ثديا يغذيه بعد خروجـه وتهـيء لـه لبنـا يجـري فيـه يناسـب  ً

ّه في طفولته ويجعل الرجل مجردا عن ذلك وقد ألقـى عـلى كـل حاله وضعف ً

منهما الشهوة الشديدة إلى الآخر لينساقا إلى ما خلقـا لـه ولـيحفظ النـوع مـن 

 )١(.»الفناء والدثور

ّوإذا كـان هـذا مـستحيلا فالنتيجــة هـي أن هـذا الإتقــان والإحكـام مـن صــانع : ً

 النتيجـة التـي تـؤدي إليـه مختار، ولا يمكن أن يكون من عمل الطبيعـة، وهـي

ّفـإن الطبيعـة لا «: المقدمتان الضروريتان، وهـذا مـا يؤكـد عليـه الـشيخ بقولـه

ًتعمـل إلا عمـلا واحــدا، ووجـود الأعـمال المتنوعــة مـن خـصائص الاختيــار 

 )٢(.»والإرادة

والصانع المريد المختار هو االله، وهـو الـذي خلـق العـالم عـلى هـذا الإتقـان 

 .الذي يدهش العقولالمبهر، والإحكام 

ما ا :ّما دا و  

ًوهو المسلك الذي يحث الشيخ الدجوي عليه، ويراه خاليا عـن التعقيـد، بـل 

لـو سـلك علـماء «: هو طريقة القرآن الكريم كما يـرى الـشيخ، ولـذلك يقـول

الكلام مسلك القـرآن في الاسـتدلال عـلى االله تعـالى لقربـوا الطريـق، وهـزوا 

                                                        

  ٢٦٧، ص٢المصدر السابق، ج) ١(

 ٢٦٨، ص٢السابق، جالمصدر ) ٢(



  

)٨٩٥(  راا   
 

ّلوب بما أودع في الفطر وغرس في النفوس حتى التحق بالبدهيات التي لا الق

 )١(.»تحتاج إلى الالتفات إليها وانتباه النفس لها

ّوالحقيقة أن المتكلمين سلكوا هذا الطريق، وكان أحد الحجج التي استدلوا 

ّبها على وجود االله تعالى، ويكفـي أن نـشير هنـا إلى أن أبـا الحـسن الأشـعري 

ً، واسـتخدمه أيـضا الإمـام الـرازي في )٢( أهل السنة قد استخدم هذا الدليلإمام

، وأراه سهو قلـم مـن الـشيخ غفـر )٤(، وفي تفسيره مفاتيح الغيب)٣(ّكتبه العقدية

 .االله لنا وله

ّأن من تدبر في أمر نفسه، والكون مـن حولـه، : وتصوير هذا المسلك ملخصه ّ

ًجـزم بــأن لــه صـانعا حكــيما ً ّل الــشيخ هــذا المـسلك فتحــدث عــن ّوقــد فـص. ّ

ّالإنسان، والحيوان والكواكب، ومن ثم فإن الحـديث سـيتوجه إلى مـا فـصله  ّ ّ

 .الشيخ

                                                        

 ٤٦٢، ص١المصدر السابق، ج) ١(

، ١٩-١٧اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، أبـو الحـسن الأشـعري، ص : انظر) ٢(

 .م١٩٧٥حمودة غرابة، جماعة الأزهر للتأليف والترجمة والنشر . تحقيق د

 ١٣١ - ١٢٩الأربعين في أصول الدين، الرازي، ص: انظر على سبيل المثال) ٣(

ِيا أيها الناس اعبدوا ربكـم الـذي «: مفاتيح الغيب، الرازي، تفسير قوله تعالى: انظر) ٤( َّ ُ َ َُ َّ ُ ْ ُُ َّ َ ُّ َ

ًخلقكم والذين من قبلكم لعلكـم تتقـون الـذي جعـل لكـم الأرض فراشـا والـسماء بنـاء  ََ َّ َ َِ َ َّ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ْ َ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ََ

ًوأنزل من الـسماء مـاء  َ َّ
ِ ِ

َ َ ََ َ ْ ْفـأخرج بـه مـن الثمـرات رزقـا لكـم فـلا تجعلـوا اللهَِِّ أنـدادا وأنـتم َ ْ َ َ َُ َ ْ ْْ ْ َُ ََ ً َ َ َُ َ ً َّْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ

َتعلمون ُ َ ْ  ]٢٢، ٢١: البقر. [»َ



 

)٨٩٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

أو : ما فيدل عليه قولـه تعـالى: د:) w v u t s r   (

 ]٢١:الذاريات[

ّ فإذا نظر الإنسان إلى نفسه وأدرك خصائص أعضائه، وأن كل عـضو موكـول  ّ

ّ بأنـه مخلـوق مـصنوع، وقـد خلـق الإنـسان مـن نطفـة، وإن بعمل معـين جـزم ّ

ّتحول النطفة إلى إنسان عاقل معجـزة، لـو لم يألفهـا الإنـسان وسـمع بهـا مـا 

ّصدقها، ولكن الإلف يستر المعجزة، ومن ثـم فـإن تحـول النطفـة إلى إنـسان  ّ

ّعاقل دليل على أن له خالقا، خاصة أنه لا يوجد تشابه، فمن هذه النطفة ال ً ذكر ّ

والأنثى والأبيض والأسود والجميل والقبـيح، ولا يكـون هـذا التنـوع إلا مـن 

إننـا غـارقون في الآيـات، «: ولنستمع إلى الشيخ وهـو يقـول. أثر قدرة مطلقة

ّولكننا لا نلتفت إليها لكثرتها وتكررها، حتى أصبحت مألوفـة معتـادة، وكـل 

نّه رأى نقطة مـاء قـذرة أ: ولو قال لك قائل... ما تكررت مشاهدته سقط وقعه

ًثم رأى رجلا سميعا بصيرا مناضلا مجادلا فيلسوفا قد خـرج مـن . لا يعبأ بها ً ً ًً ً ّ

ًتلك النقطة الحقيرة، لعدتته مصابا في عقله، أو هازئا بك غير محترم لعقلك ً .

ّولكنك تشاهد ذلك الذي عددته خرافة أو جنونا كل يـوم، فـما ذلـك الـشجاع  ً ّ

لعالم المتفنن، ولا تلك الغواني الفاتنات، إلا من نقطة ماء الباسل، ولا ذلك ا

ّقذرة تعافها النفس وينفر منها الطبـع نقلتهـا القـدرة الآلهيـة في تلـك الأطـوار 

العجيبة حتى جعلتها من نوع البشر ذي السمع والبصر، فسبحان القادر الـذي 



  

)٨٩٧(  راا   
 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ( لا تحــد قدرتــه ولا تتنــاهي عظمتــه 

 )١(.»]١٠٠:يوسف)   [¬ ®

ًثم أخذ الشيخ يعدد وظائف الأعضاء البشرية مستعينا بمنجـزات علـم الطـب  ّ ّ

ّإن في الجـسم الإنـساني أكثــر مـن مـائتي عظــم، ولكـل منهـا شــكل «: فيقـول ّ

مخصوص يناسب ما نيط به وما خلق لأجله، ولـولا ذلـك لتعطلـت حركاتنـا 

الكبد والمعـدة والـرئتين ّثم انظر كيف خلق لك . ّالتي نأتيها كل وقت وساعة

ّإلخ، وكيف ناط كل واحد منها بعمل مخـصوص، ثـم أوجـد . والكليتين إلخ ّ

ّلك الفم وأنبت فيه الأسنان المختلفة ليقع بهـا الهـضم الأول، ثـم جعـل لـك 

ًغطاء يغطى مجرى النفس عند البلع، وجعل لك مجرى مخـصوصا للطعـام 

خول والخـروج، وأمعـاء والشراب وآخـر للـنفس، وجعـل للمعـدة بـابين للـد

ّدقيقة وأمعاء غليظة، ثم جعل سـبيلين بعـد ذلـك لإخـراج الفـضلات التـي لـو 

 )٢(.»بقيت في الإنسان لأهلكته

ّفكل عضو له وظيفته، بل إن الإنسان لا يلتفت إلى أشياء قد يراهـا صـغيرة أو  ّ

ًلا يخطر على بالـه وظيفتهـا، ويـضرب الـشيخ عـلى ذلـك مثـالا بخفـن العـين 

ّثم انظر كيف كـان الجفـن يمنـع الأذى عـن العـين «: داب، يقول الشيخوالأه

والغبــار والــدخان والــضوء عنــد الإقفــال، والأهــداب تمنــع الغبــار، وتــدخل 

: الضوء عند الحاجة إليـه كـما في أوقـات الريـاح، وقـد قـال بعـض الفلاسـفة

                                                        

 . باختصار١٠١، ص٢ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٩٩، ص٢المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٨٩٨(    اد واّ اة  ا  اي
  
 ّثم انظـر كيـف ركبـت العـين مـن. "يكفيني هدب العين في الدلالة على االله"

ّالقرنيـة والعنبيـة والعنكبوتيـة : ست طبقات بديعة الصنع غريبة الترتيـب وهـي ّ ّ

ّوالشبكية والمشيمية والصلبة  )١(.»وهذا شرح طويل لا يسعه هذا المقال. ّ

الإنسان إذا تفكر في نفسه اسـتنارت عنـده آيـات «ّأن : وفي النهاية يقرر الشيخ

نه غمـرات الـشك والريـب، ّالربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت ع

ّفإنـه إذا نظـر في نفـسه وجـد آثـار التـدبير فيـه . وانقشعت عنه ظلمات الجهـل

 )٢(.»ّقائمات، وأدلة التوحيد على ربه ناطقات شاهدة لمدبرة، دالة عليه

ًم :انا د:  

فالتنوع في عالم الحيوان، من أصـغرها إلى أكبرهـا دليـل عـلى وجـود خـالق 

ولا بــأس أن نقــول بعــد هــذا كلمــة صــغيرة عــن «: يقــول الــشيخقــادر حكــيم؛ 

فقـد : ّالسلسة الحيوانية التـي تبتـدئ بتلـك المكروبـات المتناهيـة في الـصغر

ّذكروا أن آلاف الآلاف منها تعيش في نقطة ماء صغيرة وتنموا هنـاك وتتكـاثر 

 ّإن هـذه الحيوانـات لا: ويقولـون. وتموت كما تعيش حيوانات البرقى القفار

ومـع هـذا .  مليون جزء من القمحـة١٨٧ًيساوى هيكل الواحد منها جزءا من 

ّالصغر المتناهي لهذه الحيوانات كان لكل حيـوان منهـا مـا يهـضم بـه طعامـه 

وما تتم به حياته من الأعضاء الباطنة والظاهرة، فإذا تناهى الحيوان في الصغر 

 )٣(.»!فماذا عسى أن تكون تلك الأعضاء؟

                                                        

 ١٠٠، ص٢المصدر السابق، ج) ١(

 ١٣٩، ص٢المصدر السابق، ج) ٢(

 ٩٧، ٩٦، ص٢ المصدر السابق، ج)٣(



  

)٨٩٩(  راا   
 

ّه الدقـة وراءهـا خـالق عظـيم، ولـيس هـذا فقـط فـإن التنـوع في ّلا شك أن هذ

فـانظر رعـاك االله «: ّالمخلوقات دليل على طلاقة القدرة الإلهية؛ يقول الـشيخ

ّلا بـد : فإن قلنا. إلى هذه السلسلة العجيبة التي لا تتقيد بقيد ولا تنضبط بحال

جـدنا الحيـاة بـلا لها من فقار كالبقر والطير والضفادع والسمك، ينقضه أننا و

ّوإن قلنا إن الحياة لا . فقار فيما هو أسفل منها كالعنكبوت والحشرات الدنيا

ّبد فيها من قشور في ظهر الحيوان، رأينا الحيوانات الهلاميـة لا قـشور فيهـا ّ .

ّوإن قلنا إنه لا بد من رؤوس، كذبتنا الحيوانـات التـي لـيس لهـا رؤوس وإن . ّ

ّقلنــا إنــه لا بـــد أن يكــون ّ الحيــوان صـــلب الجــسم، ورد علينــا النقاعيـــات ّ

فهـا أنـت ذا تـرى الحيـاة العامـة . ّوالاسفنجيات، إلى آخر ما لا يمكننا شرحه

شاملة لا تتوقف على حال من الأحوال فلا يـصد عنهـا بـر ولا بحـر ولا هـواء 

ّثم . ّولا رخاوة في الجسم ولا عدم الرأس ولا فقد الفقرات، ولا قلة الحواس

د هذا تجد حيوانات يقتلها الأكسجين وتعيش تحت التراب، أو نقول انظر بع

لا يمكنها أن تعيش في الهواء الخـالص، وحيوانـات لا تعـيش إلا في الهـواء 

ّفسبحان القادر على كـل . كالطيور، وأخرى لا تعيش إلا في الماء كالأسماك
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)٩٠٠(    اد واّ اة  ا  اي
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ً :اا د:

ّت العلوم التجريبية، التي تـدل ًويستعين الشيخ في هذا المسلك أيضا بمنجزا ّ

ًعلى سعة الكون وإتقانه، ومن ثم فإن له خالقا؛ يقول الـدجوي ّ فاسـمع الآن «: ّ

ــة الــذين لا يــروون عــن رســول ولا يقولــون  مــا يقولــه أربــاب العلــوم الحديث

بالروايــات والأخبــار، ولكــن بالمــشاهدات التــي أوصــلتهم إليهــا آلاتهــم 

 والشعاع الطيفي الذي جعل مـا "ار المقربالمنظ"الحديثة مثل التلسكوب 

ًكان مغيبا خفيا مشاهدا محسوسا �ً وقد اصطلحنا في بيان المـسافات البعيـدة . ً

ــا العــصرية أعنــي الكيلــو مــتر،  عــلى ذلــك المقيــاس الــذي نعرفــه في عباراتن

ًولكنهم رأوا أن ذلك المقياس ضئيل جدا لا يغني فتيلا في موضوع بيان سعة  ً ّ

فماذا جعلـوا مـن المقـاييس؟ جعلـوا المقيـاس لـذلك . ان أبعادهاالعوالم وبي

ًشيئا يسمى برسكا، وما البرسـك؟ هـو مقـدار سـير النـور مـدة ثـلاث سـنوات  ً

ّوما عي الـسنة النوريـة؟ : وسدس، وما مقدار ما يسيره النور في سنة؟ أو نقول

ّالسنة النورية أمر يفوق الوصف ولا يكاد يـصدقه العقـل، فـإن النـور يـ سير في ّ

ّوإياك أن تقـول أن ذلـك في الدقيقـة وإنـما هـو في .  ألف كيلو متر٣٠٠الثانية  ّ

ّفـما بالـك إذا جـرى سـنة ثـم . ًالثانية التي هي جزء من ستين جزءا من الدقيقـة

فانظر الآن ما يكتبونه عن بعض . ًثلاث سنين وسدس، وهو ما جعلناه مقياسا

 ألـف ٣٥يبعـد عـن الأرض ) اجلونمـ(ّإن سـديم : يقولون. السدم البعيدة عنا

                                                        

 ٩٨، ٩٧، ص٢المصدر السابق، ج) ١(



  

)٩٠١(  راا   
 

وقـد قـال بعـضهم عنـدما أدهـشته ...ّ ألف سـنة نوريـة، ١١٠برسك، أي نحو 

ألا يعرفنا ذلك صغرنا وضآلة أمرنا . ّإن هذه العوالم لا نهاية لها: سعة العوالم

z y } | { ~ � ¡ ( :وفهمنا معنـى قولـه تعـالى

́ µ (:  و]٣٦:يـس[   )¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ³ ² ± ° ¯  ( 
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ّوقد ذكروا أن أرضنا هذه أصغر من الشمس بألف وأربعمائة «: ويقول الشيخ

ّوذكروا أن الشعري أضوأ من شمسنا هذه بنحو خمسين مرة، وأن بنـات . ّمرة ّ

ئة ّنعش أضوأ منها بنحو ثلاثمائة مرة، وأن السماكين أضـوأ منهـا بنحـو سـتما

ّمرة، ولكن بعدها الشاسع جعلنا منها إلا الضوء الضئيل، أما شمسنا هذه فهي  ّ

ّقريبـة منـا قربـا نـسبيا، فـإن الـضوء يأتينـا منهـا في مـدة ثـماني دقـائق وثــماني  � ً

 )٢(.»ثانية

وقد اقتضت «: وما كان هذا البعد بيننا وبين الشمس إلا لحكمة، يقول الشيخ

ًلى هذا البعد، لأنه لـو جعلهـا بعيـدة جـدا حكمة الحكيم أن يجعل الأرض ع ّ

ًوإذا لا يكون على الأرض . لم ننتفع بحرارة الشمس ولا ضوئها هذا الانتفاع

                                                        

 .، باختصار٩٤-٩٢، ص٢المصدر السابق، ج) ١(

 ٩٥، ٩٤، ص٢المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٩٠٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

ًولو جعلها قريبة من الشمس جدا لكانت كنـار جهـنم، فلـم . نبات ولا حيوان

 )١(.»فسبحان الحكيم العليم. يعش عليها حيوان ولا إنسان

ّالى من الأمور البدهية التي ينبغي ألا يجـادل فيـه ّوالخلاصة، أن وجود االله تع

ّأحد؛ ويكفي الإنسان أن ينظر في نفسه أو مـا حولـه، فـسيجزم أن هـذا النظـام 

 .البديع له صانع وخالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ٩٥، ص٢المصدر السابق، ج) ١(



  

)٩٠٣(  راا   
 

موقف الشيخ الدجوي من السلفية المعاصرة: المبحث الثاني
ّ

  
 

ّأسـها عـلى الأمـة ّلم يترك الـشيخ الـدجوي الفـرق المعـاصرة التـي أطلـت بر

ـــشرعي في  ـــم ال ـــداء الحك ـــة أو إب ـــث أو دراس ـــا دون بح الإســـلامية بفكره

ّشذوذاتها، فالشيخ مهتم بواقع الأمة وما يطرأ عليها من أفكار؛ ومـن ثـم فقـد  ّ

ّكتب في السلفية الحاضرة وفيما أثارته من أفكار وما عرضـته مـن آراء، فقـد 

ان الله تعـالى، وفي موضـوع كتب رحمه االله في موضوع إثبات الجهة والمكـ

ّتقسيم التوحيد إلى إلهية وربوبية وما يترتب عليها من مخاطر التكفير ّ. 

ّويعني بالسلفية الحاضرة أو المعاصرة فرقة الوهابية التـي ظهـرت في القـرن  ّ

، وقـد دعـا إلى الثاني عشر على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجـدي

 .لّد في عقيدته الإمام ابن تيميةإحياء عقيدة السلف الصالح، وق

                                                        

هو محمد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن راشـد ) ١(

 هــ الموافـق عـام ١٢٠٦م، وتوفي عـام ١٧٠٣ عام  ه، الموافق١١١٥التميمي، ولد عام 

كـشف الـشبهات، : كتاب التوحيد، ورسـالة: له مصنفات أكثرها رسائل، منها. م١٧٩٢

اختلف فيه الناس فمن مادح له، وذام إياه، وقد غالا فيه بعض . وأصول الإيمان، وغيرها

 مـن أحـد عـشر ؛ فقارن بـين دعوتـه ودعـوة رسـول االله ًأتباعه حيث جعله ندا للنبي 

محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصـلاحية وثنـاء العلـماء : (انظر. ًوجها

، مطبعـة الحكومـة بمكـة المكرمــة، ٧٤ – ٧١عليـه، أحمـد بـن حجـر  آل بوطــامي، ص

ّ، وقد غالا فيه بعض المعارضين له حيث رأوا أنه قرن الشيطان الذي حذر منـه )م١٩٧٥ ّ

َ قال عن ابن عمرالنبي  ُّذكر النبي : َ َِ َّ َ َ :» ِاللهم بارك لنـا في شـأمنا، اللهـم بـارك لنـا في ْ َِ َ ََ َّ َ َّْ ِْ َِ ََّ َُّ ُ
ِ َ

َيمننا ِ َ ُقالوا» َ َيا رسول االلهَِّ، وفي نجدنا؟ قال: َ ََ َ َِ
ْ َِ ُ َ َاللهم بارك لنـا في شـأمنا، اللهـم بـارك لنـا «: َ َ ََ َّ َ َّْ ِْ َِ ََّ َُّ ُ

ِ ْ َِ

َفي يمننا ِ َ َ ُقالوا» ِ ِا رسول االلهَِّ، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثةيَ: َ ِ َِ َّ َِ َ َِ َُ ْ َُّ ُ َ َ َ ُ ُهناك الزلازل والفـتن، «: َ َ َُ َّ َِ ُ َِ َ



 

)٩٠٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّفلم تكن مناقـشة أفكـار الـسلفية المعـاصرة مـن بـاب الـترف العقـلي؛ وإنـما  ّ

اضطر الشيخ للكتابة فيهـا مـن بـاب حفـظ عقائـد المـسلمين وخاصـة العـوام 

مــنهم، والــرد عــلى أهــل البــدع الــذين أظهــروا بــدعتهم وحــاولوا نــشرها بــين 

لكننـا مـضطرون لتفنيـد آرائهـم الزائفـة «: المسلمين؛ يقول الـشيخ رحمـه االله

ّوأقوالهم الباطلة؛ لنحفظ عقائد العامة وأشباه العامة، الذين يتبعون كل ناعق  ّ ّ

 )١(.»ّويتأثرون بكل ما يسمعون

وهــي لفتــة مهمـــة في مــنهج الــشيخ رحمـــه االله، إذ لم يكــن يكتـــب إلا في 

ًالموضوعات التـي تمـس المـسلم، ويـرى خطـرا محـدقا بعقيدتـه ، والـسبب ً

ّالذي من أجله تصدى الـشيخ للـسلفية المعـاصرة وأفكارهـا، هـو مـا : الثاني

أحدثته هذه الأفكار من بلبلة في المجتمع؛ ولذلك كانـت تأتيـه الأسـئلة عـن 

ّهذه العقائد ومدى مشروعيتها، وكان لزاما عليه أن يرد؛ فكاتم العلم ملعون ً. 

:  المـسلمين؛ ولـذلك يقـولولم يكن الشيخ كذلك من هواة بـث الفرقـة بـين

  )٢(.»ّولسنا نريد بكل ما نكتب غير ألا يتنازع المسلمون«

                                                                                                                                        

ِوبها يطلع قرن الشيطان َ ْْ ْ َ ََّ ُ َ ُُ ِّرواه البخاري، ك الفتن، باب قول النبي . (»َِ ِ َّ ِ ْ ُ ََ :» ِالفتنـة مـن قبـل َ ْ
ِ ِ ُِ َ ْ

ِالمــشرق ِ ْ ّْولمــا طلــع قــرن «: الغــماري الــذي يقــولمــن هــؤلاء أحمــد ) ٥٤، ص٩، ج»َ

الشيطان بنجد في أواخر القرن الحادي عشر، وانتشرت فتنته، كانوا يحملون الأحاديث 

دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، : ًنقلا عن. »عليه وعلى أصحابه

 .هـ١٤١٢ عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف، دار الوطن، الرياض، الأولى،

 ٣٣٥، ص١ الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٢٥٨، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



  

)٩٠٥(  راا   
 

 .ّفالشيخ حريص على وحدة المسلمين، وليس ممن يروجون الفتن

  اّ اة وإت ا وااء: ا اوّل
  واض   و ا اي

ً االله تعالى عن المكـان والجهـة ردا عـلى جاء كلام الشيخ على موضوع تنزيه

ّمن أرسل إليه رسالة يثبت فيها الجهة والمكـان باعتبـار أن هـذه العقيـدة هـي 

ّالتي دل عليها الكتاب والسنة ّ! 

الكلام على سؤال الأسـتاذ محمـود عـلي المـدرس «: يقول الشيخ رحمه االله

ء بمعنــى جهــة ّإن االله في الــسما: قــال حــضرته مــا ملخــصه: بمدرســة المنتــزة

 )١(.»ّالعلو، ويدل لذلك آيات كثيرة وأحاديث عديدة

ّوقبل الولوج مع الشيخ في رده على هؤلاء أود أن ألفت النظر إلى أن الـشيخ 

ّرحمه االله أقام الحجة العقلية التي تفيد تنزيه االله تعالى عن مماثلـة الحـوادث 

ّا في أول مـا علمنـا علمنـ«: ّأو مشابهتها من أي جهة؛ يقول الـشيخ رحمـه االله

ــا ــح فقلن ــا الواض ــع برهانه ــة م ــضية العقلي ّتلــك الق ــالى : ّ ــه تع ــب مخالفت تج

ــل  ــل، فبط ــالي باط ــن الت ــا لك ــا مثله ــان حادث ــا لك ــو ماثله ــه ل ــوادث، لأن ّللح ً ّ

 )٢(.»المقدم

ًإن االله تعـالى مخـالف لنـا؛ لأنـه لـو ماثلنـا لكـان حادثـا مثلنـا، «: ًويقول أيضا ّ ّ

ًوعاجزا مثلنا، ومتغير ًا مثلنا، وفانيا مثلنا، إلى آخر ضروب المماثلات، وهـو ً

ّدليل واضح لا يحتاج إلى كبير تأمل؛ لأنه راجع إلى ما هو مركوز في الفطـر 

                                                        

 ١٨٣، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ١٨٧، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٩٠٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّمن أن ما ثبت لأحد المثلين ثابـت للآخـر، فهـذا هـو مـا جـاء بـه الإسـلام في 

ّأبسط تعاليمه وأول أصوله، وقد علمت أن الفطرة تشهد له وتنطـق بـه،  إلا أن ّ

 )١(.»تصاب بآفة تغيرها عن خلقتها فتنحرف بها عن الجادة

ّثم يتطرق الشيخ إلى الخطأ المنهجي الـذي وقـع فيـه هـؤلاء الـذين ينـسبون 

ّأنفسهم إلى السلف الصالح وهو أنهم جمعوا الآيات والأحاديث التـي يفيـد 

ــصورة  ــخون ال ــصنيع يرس ــذا ال ــث به ــد حي ــعيد واح ــشبيه في ص ــا الت ظاهره

يّة في ذهن المتلقي، وقد ذكر االله تعالى هـذه الآيـات متفرقـة وكـذلك الجسم

 ذكرها في مـواطن شـتى وفي مواقـف متنوعـة؛ بـل تحتـف رسوله الكريم 

هذه الآيات وتلك الأحاديث بالقرائن التي تخرجها من ظاهرها المتبادر إلى 

ــه االله ــشيخ رحم ــول ال ــذهن، يق ــات «: ال ــذه الآي ــذكر ه ــي أن ت ــان ينبغ ــا ك م

ُوكذلك أحاديث الصفات، فإن هذا يلبس عـلى النـاس ) مجتمعة(تشابهة الم ّ

ًويدع في نفوسهم أثرا سيئا عندما تمتلئ من تلك الظـواهر التـي لم تـذكر في  ً

ّالكتــاب والــسنة إلا في مقامــات معــدودة، وربــما احتــف بهــا مــن القــرائن مــا 

 )٢(.»يوجب صرفها عن ظاهرها

الأحاديـث مجتمعـة بـدون تعقيـب عليهـا وذكر تلك الآيات و«: ًويقول أيضا

ّيؤثر في نفوس العامة أثرا لا يكاد يمحى، وقد شـنع الغـزالي عـلى مـن يفعـل  ً

 )٣(.»ذلك غاية التشنيع في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام

                                                        

 ٢٤٠، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ١٨٤، ص١المصدر السابق، ج) ٢(

 ٣٢٦، ٣٢٥، ص١المصدر السابق، ج) ٣(



  

)٩٠٧(  راا   
 

ّوالشيخ رحمه االله تعالى محق في أن حجـة الإسـلام الغـزالي قـد شـنع عـلى  ّ

رق وجعلــوه في أبــواب فأســاءوا أيــما بعــض المــؤلفين الــذين جمعــوا مــا تفــ

لا يجمع بين متفرق، ولقد بعد عن التوفيق «: إساءة؛ يقول الغزالي رحمه االله

ًمن صنف كتابا في جمع الأخبار خاصة ورسم في كل عضو بابا فقـال ًّ بـاب : ّ

ّفـإن . كتـاب الـصفات: في إثبات الرأس وباب في اليد إلى غير ذلك، وسماه

 في أوقـات متفرقـة متباعـدة ت مـن رسـول االلهّ هذه كلـمات متفرقـة صـدر

ًاعتمادا عـلى قـرائن مختلفـة  تفهـم الـسامعين معـاني صـحيحة، فـإذا ذكـرت 

مجموعة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك المتفرقات في السمع دفعة 

 )١(.»واحدة عظيمة في تأكيد الظاهر وإيهام التشبيه

ــ ــذرا م ــن ح ــط م ــا فق ــدجوي هم ــزالي وال ــيس الغ ــات ول ــذه الآي ــع ه ن جم

ّوالأحاديث في مكان واحد بل هـو دأب أهـل الـسنة والجماعـة، يقـول التـاج 

ِفي الـشريعة مجموعـة بـل مفرقـة وفي كـل ) هـذه الألفـاظ(لم ترد « :السبكي َِ َ َّ ُ ْ َ ِ َّ

ًمكان قرينة ترشد إلى المراد فإذا جمعها جامع أضل ضلالا مبينا َُ َ ًَ ُّ ََ َ ِ َِ َ«.)٢( 

ّإلى أن إثبات اليد بمعنى الصفة الله لا يجوز أن يتوهم   بل لقد ذهب الخطابي

ّأن لهذه اليد أصابع أو ساعد أو أنامل لمـا فيـه مـن ترسـيخ المعنـى المـادي، 

                                                        

سـلام الغـزالي، منـشور ضـمن  مجموعـة إلجام العوام عـن علـم الكـلام، حجـة الإ) ١(

 . هـ١٤١٦/  بيروت،  الأولى –،  دار الفكر ٣١٢رسائل الإمام الغزالي، ص

، ٣طبقات الـشافعية الكـبرى، تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين الـسبكي، ج) ٢(

ــاحي د. د: ، تحقيــق١٤٣ص ــر . محمــود محمــد الطن ــاح محمــد الحلــو، هج ــد الفت عب

 .هـ١٤١٣وزيع، الثانية، للطباعة والنشر والت



 

)٩٠٨(    اد واّ اة  ا  اي
  

َوليس معنى اليد في الصفات، بمعنى الجارحة حتى يتـوهم «: وفي هذا يقول ُ َ َ َ َّْ َ َ َ ْ ِّ ْ َ ََ َّ َ َِ ِ ِِ َْ ِ َ ِ ْ َ

َبثبوتها ثبوت الأصابع، ب َ َ ُ ُِ َِ ْ ُ ُ َُ
َل هو توقيف شرعي، أطلقنا الاسم فيه على ما جـاء ِ َ َ ْ َ َُ َ ْ َُّ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َْ َ

ْ ٌ

ٍبه الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه ٍ ِ ِِ ْ ْ ََ َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ْ ْ ِ«.)١( 

ّفقد حرص أهـل الـسنة مـن أول وهلـة عـلى هـذه الإجـراءات التـي تحـد مـن  ّ

 .ترسيخ الجانب المادي عند الحديث على هذا الموضوع المهم

ّ هـذا أنهـم يـدركون أن معرفـة حقيقـة الـذات الإلهيـة مــستحيل؛ والـسبب في ّ ّ

وذلك ناشئ عن قصور الإنسان عن إدراك كنه ذاته فكيـف يـدرك كنـه الـذات 

 !ّالإلهية؟

ولست أدري كيـف «: وهذا ما يوضحه الشيخ الدجوي رحمه االله حيث يقول

ف فكيـ! يخوضون في هذا وهم لم يعرفوا حقيقة أرواحهم التـي يحيـون بهـا

 )٢(.»يعرضون للكلام فيمن ليس كمثله شيء

ًويرجع قصور العقل عن معرفة كنه االله تعالى أنـه لا يحـيط علـما إلا بـما هـو  ّ

حــادث، واالله تعــالى لــيس بحــادث ولــيس بينــه وبــين هــذا العــالم مناســبة أو 

والوقـوف عـلى ) تعـالى(ّأما معرفة حقيقتـه « : مشاكلة؛ وفي هذا يقول الشيخ

ّول المحالات، فإنه ليس بيننا وبينه مشاكلة ولا مناسبة، فكيف كنهه فهو من أ ّ

                                                        

. د: ، تحقيق١٨٩٩، ص٣أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، الخطابي، ج) ١(

مركـز البحـوث العلميـة (محمد بن سعد بن عبـد الـرحمن آل سـعود، جامعـة أم القـرى 

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ الأولى، ،)وإحياء التراث الإسلامي

 .١٨٦، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٢(



  

)٩٠٩(  راا   
 

يمكن أن تحيط به العقول، وهي لا تحيط إلا بما شاركها في نوع أو جنس أو 

ًفهو بكل شيء محيط، ولا يحيطون به علما! فصل مما هو حادث مثلها ّ«.)١( 

ا وا وا ا    
ت اا    

ّيـذهب كثــيرون مـن المعــاصرين إلى أن مــذهب الـسلفيين المعــاصرين هــو 

ّمــذهب الــسلف وأن الخلــف مخــالفون للــسلف في العقيــدة، وهــذا مــا كــان 

ــف  ــسلف والخل ــذهب ال ــرر م ــدجوي رحمــه االله فق ــشيخ ال ــام ال ًواضــحا أم

ّوالــسلفيين موضــحا الفــروق الجوهريــة بــين مــذهب الــسلفيين المعــاصرين  ً

الـسلف في آيـات الـصفات وأحاديـث «: والخلف، وفي هـذا يقـولوالسلف 

ّالصفات يفوضون بعد التنزيه، وأن الخلف يؤولون خوفا من التشبيه، فكلهـم  ً ّ

ّمتفقون على التنزيه، وإنـما الفـرق بيـنهما أن علـماء الخلـف يعينـون المعنـى  ّ

ــالى ــه تع ــثلا في قول ــون م ــراد فيقول ــتح[)   ' ) ( * (: ًالم : ]١٠:الف

إننا ننزهـه تعـالى : راد باليد القدرة، والسلف يفوضون بعد التنزيه فيقولونالم

ّعن الجارحة ولا نعين شيئا خاصا مـن المعـاني التنزيهيـة كـما يفعـل علـماء  ً ً

ًأما أولئك المتفيهقون الـذين يـبرأ مـنهم الـسلف والخلـف جميعـا، . الخلف ّ

 )٢(.»ّفهم الكراميون لا سلفيون ولا خلفيون

ّهم هم الكرامية المشبهة المجسمة، ويختار الشيخ طريقة السلف ّأي أن سلف

ــه فيقــول ــدة ل ــث «: عقي ــه، فأحادي ــن ب ــسلف وأدي ــار مــذهب ال عــلى أني أخت

                                                        

 ١٨٧، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ١٨٥، ١٨٤، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٩١٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّالصفات ليست على ظاهرها، وأن لها تـأويلات تليـق بجـلال االله تعـالى، ولا 

ّنقطع بتعيين تأويل منها، بل نكـل ذلـك إلى العلـيم الخبـير، ولكـن لا بـد مـن 

  )١(.»ّلتنزيه على كل حالا

ّوقــد صــور الــشيخ رحمــه االله مــذهب الــسلفيين المعــاصرين حــين رد عــلى  ّ

 ّإن مـذهب الـسلف «:  التي نشرها في إحدى مقالاته وفيها)٢(رسالة أحدهم

التصديق بآيات الصفات وما صح من أحاديثها، وإمرارهـا عـلى ظاهرهـا مـع 

ًا عن ظاهرها؛ لأن فيهـا تعطـيلا نفي التشبيه والتكييف عنها، فلا يجوز صرفه ّ

ّلمـا جـاء في الكتـاب والـسنة مــن صـفاته تعـالى، وكـذلك لا يجـوز تكييفهــا 

)    1 2 3 4(: وتــــشبيهها بــــصفات المخلــــوقين لقولــــه تعــــالى 

ً فضلا عـن دلالـة ]٧٤:النحل[)   1 2 3 4 5 (: وقوله     ]١١:الشورى[

ّ، فكـل مـا وصــف االله ّالعقـل وإجمـاع الأمـة عـلى مخالفتـه تعـالى للحـوادث

تعالى به نفسه من الوجه واليدين والاستواء على العرش، أو وصفه به رسـوله 

 كنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، فهو عندهم حق على حقيقتـه التـي تليـق ّ

  )٣(.»به من غير تشبيه ولا تكييف

Z Y (: فقولـه تعـالى«: ويستدل هذا المرسل على هـذا المـذهب بقولـه

 الــصحيح عنــدهم مــا نقلــه الإمــام البخــاري في ]٥:طــه[   )] \ [

                                                        

 ٢٠٩، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 .وهو الشيخ عبد الغفار علي المسلاوي) ٢(

 ٢٠٢، ص ١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٣(



  

)٩١١(  راا   
 

ًعلا أي علوا بلا تمكن على العرش : ّصحيحه وغيره عن مجاهد من أن معناه

ّلا نعقــل كيفيتــه، كــما قــال مالــك الإمــام وقــد ســئل عــن كيفيــة اســتوائه عــلى  ُ

الاستواء معلوم، والكيـف مجهـول، والإيـمان بـه واجـب، والـسؤال : العرش

ّ سبحانه فوق سماواته على عرشه، وإنما هو تعـالى عـال عـلى فهو. عنه بدعة

ـــائن مـــنهم بـــلا حـــد ولا صـــفة، فقولـــه تعـــالى )   G F E D ( :خلقـــه ب

ّ أن الـسماء ظـرف لـه، _تعـالى وتقـدس_يعنـي نفـسه، لا يريـد     ]١٦:ُالملك[

ّوإنما معناه أنه فوقها على العرش بلا تمكن ولا تكييف ّ«.)١(  

  : ء  او   ذ إ

يذهب هؤلاء إلى إثبـات الظـواهر مـن الآيـات المـوهم ظاهرهـا التـشبيه  

 .كاليد والوجه والقدم والساق وغيرها

ّهـذه الظــواهر عــلى حقيقتهــا، فاليــد يــد حقيقيــة، والنــزول نــزول حقيقــي   ٌ

 .وهكذا

يثبت هؤلاء الجهة والمكـان الله تعـالى فهـو في جهـة الفـوق مـستو عـلى  

 .العرش

ًبت هؤلاء الله تعالى كيفـا مجهـولا مـستدلين عـلى ذلـك بـما روي عـن يث  ً

 ." والكيف مجهول"الإمام مالك

   ا ب ا اع  ات

كانت ردود الشيخ رحمه االله منها مـا هـو رد عـلى المـنهج، ومنهـا مـا هـو رد 

 . على عقائد معينة

                                                        

 .م١٩٩٥ بيروت، -، مؤسسة الكتب الثقافية ٦٧أساس التقديس، الرازي، ص) ١(



 

)٩١٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّأمــا رده عــلى المــنهج فيثبــت أن إثبــات الظــواه ّر القرآنيــة في مــسألة الآيــات ّ

ًأن القـرآن الكـريم ذكـر يـدا : ّالموهمة للتشبيه يوقع في إشكالية أكبر فحواها ّ

َويدين وأيـديا، فـذكرها مفـردة ومثنـاة ومجموعـة، وإذا رجحـت واحـدة فقـد  ً

ّأولت وأخرجت اللفظ عن ظـاهره المتبـادر إلى الـذهن، أو يلـزم أن تثبـت الله 

ًأيديا كثيرة وأعينا ك ًثيرة وتثبت له ساقا واحـدة وجنبـا واحـد، بمقتـضى إثبـات ً ً ً

َولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه المتخيلـة ولا أعتقـد «الظاهر؛  ََ َ ُ َ
ِ

َ َ ْ ُّ ِ

ّأن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة َ
ِ ِ ِ

َ ِ َ ِ َ«.)١( 

ّوليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد مـن «: يقول الشيخ الدجوي

ـــه: لظـــواهرتلـــك ا ـــدا بمقتـــضى قول ـــه تعـــالى ي )    ' ) ( * +(: ًفيثبتـــون ل

ٌكلتــا يديــه يمــين: (، أم يــدين بمقتــضى قولــه ]١٠:الفــتح[
ِ ِ ِ

َ ْ ََ َ ًأم أيــديا عديــدة ) ْ

)   ! " # $ % & ' ) ( * + , -(: بمقتــــضى قولــــه تعــــالى

ــه]٧١:يــس[ ــا بمقتــضى قول ــا ]٣٩:طــه[)    > = < ?(: ً، أو عين ً، أم أعين

ً، إلى غير ذلك، وهـو كثـير جـدا ألـف ]١٤:القمر[)   ] \ (: ولهبمقتضى ق

G F E D (ّإن االله في السماء بمقتضى : فيه ابن الجوزي وغيره، أو يقولون

ــه   ]١٦:ُالملــك[)    ــضى قول ــرش بمقت ــلى الع )   Z Y ] \ [(: ، أم ع

n m l k j i h g f e d (: ، أم في الآفاق بمقتـضى قولـه]٥:طه[

r q p o   (]أم في أماكننا وأحيازنا بمقتضى قولـه]١١٥:بقرةال ، :) >

 C B A @ ?   (]٤:الحديد[«.)٢( 

                                                        

 ١٨٦، ١٨٥، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوى ومقالات) ١(

 ١٨٦، ١٨٥، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



  

)٩١٣(  راا   
 

ًويلزمهم أيضا إذا أثبتوا الظواهر، أن يخالفوا مذهبهم؛ يقول الشيخ الـدجوي 

إن كنت آمنت بظواهر الآيات فأنـت «: في رده على الشيخ محمد رشيد رضا

للتـشبيه والتجـسيم فـلا مجسم ومـشبه، وإن صرفتهـا عـن ظاهرهـا المقتـضي 

F E D (إذا لم تفهـم مـن الآيـة : أو نقـول. خلاف بيننا وبينك لو كنت تعقل

 G   (]أنه مستقر في السماء أو على العرش وقد أجريتها عـلى   ]١٦:ُالملك ّ

ظاهرها كما تقول فما الذي فهمته منها؟ وما الذي آمنت به؟ وهل تستطيع أن 

ّمحـالا؟ وهـل يمكنـك أن تفهمنـا أنـك تـؤمن تؤمن بما لا تعقل أو بـما تعـده  ً

ًبظواهر هذه الآيات مع كونـك منزهـا فتجمـع بـين النقيـضين أم هـي كلـمات 

ّقالها قائل فنقلها ناقل فـاغتر بهـا جاهـل؟ إني لا يمكننـي أن أعتقـد إلا أنـك  ّ

ُرجل يلبس عـلى النـاس، أو رجـل لا يفهـم مـا يقـول، وإلا فـما : أحد رجلين

إننـا نـؤمن بـذلك عـلى : مـستو عـلى عرشـه حقيقـة وقـولكمّإنه : معنى قولكم

 )١(.»ّإنكم غير مشبهين ولا مجسمين: ّظاهره، ثم تقولون

ّوبهذا، فإن إثبات الظاهر في الآيات الموهمة للتـشبيه متعـذر، وأنـه يلـزمهم  ّ

 .التأويل مهما حاولوا الهروب منه

 وإ ا  ة وما ّا  

ّالسلفيون لأول وهلة على نـشر الكتـب التـي تنـشر العقائـد الفاسـدة في عمل 

ٍعموم المسلمين، من جهة وحد وثقـل وخلافـه؛ وعملـوا كـذلك عـلى كتابـة  ٍ

ّمقدمات لها تشير إلى أن هذه الكتب هي المعبرة عن عقيدة السلف الصالح؛ 

على من هذه الكتب التي أثارت ضجة نشر كتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي 

                                                        

 ٣٠٣، ٣٠٢، ص١المصدر السابق، ج) ١(



 

)٩١٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

بمناسبة ما هو منظور «: بشر المريسي العنيد، وفي هذا يقول الشيخ رحمه االله

الآن بين يدي جماعة كبار العلماء مـن البحـث في كتـاب الـدارمي المـسمى 

ّومـا صـدره ) رد الإمام الدارمي عثمان بن سـعيد عـلى بـشر المريـسي العنيـد(

تحمــل عــلى الــشيخ حامــد مــن تلــك المقدمــة المجــسمة التــي تــدعو إليــه و

ّإن كتـاب : رأيـت أن أكتـب هـذه الكلمـة ليتبـين أمـر الكتـاب. الحرص عليـه

ّالدارمي المـذكور هـو شر الكتـب ولا يجـوز نـشره بـين النـاس فـإن فيـه مـن 

ولكن منينا بطائفة لـيس لهـم شـغل في دروسـهم . العقائد الضالة ما ستسمعه

عقائد العامـة ومساجدهم وما يختارون من الكتب والمطبوعات إلا ما يفسد 

مـع مـا ) كتـاب العلـو للـذهبي(وقد نشروا قبل ذلك . ويحدق القلق والتفريق

. يكتبون من تلك المقدمات المرغبة المشوقة على نهج ما يفعـل المبـشرون

ولست أدري أذلك لقصد إضعاف العقائد وإفساد القلـوب، أم ذلـك للجهـل 

  )١(.»واها؟ّالمركب والمادية التي غرقوا فيها ولم يعرفوا شيئا س

وهذا الكتاب طافح بالتجسيم والتشبيه، وهو ما عرضـه الـشيخ رحمـه االله في 

َواالله تعالى له حد لا يعلمـه أحـد غـيره، ولا «: ردوده، ومن ذلك قول الدارمي ََ َ ُ ْ َ ُ َ َُ ْ ُ ََ ٌ ٌّ ََ َ َ َ

ِّيجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفـسه، ولكـن يـؤمن بالحـد و ِّ َ َُ ِ ُ ْ َ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍْ ُ َ ًْ َ ِ َ َيكـل علـم َ َْ ُِ ِ

ِذلـك إلى االلهِ، ولمكانـه أيـضا حـد، وهـو عـلى عرشـه فـوق سـماواته، فهـذان  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َْ َ ٌَّ ً َ َ َ ِ َ

ِحدان اثنان َِ َّْ َ«.)٢( 

                                                        

 ٤٩١، ص١المصدر السابق، ج) ١(

َنقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى عـلى االلهِ)  ٢( َ ْ َْ َ َ َ ْ َُ َ ْ َ ِّ َْ ِّ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ

ْ َْ َِ ِ ِِ َِ َ ُ َ 

ِ مـن التوحيـد،  أبـو سـعيد عـثمان بـن سـعيد بـن خالـد بـن سـعيد الـدارمي - عز وجـل - ِ ِ
ْ ََّ



  

)٩١٥(  راا   
 

وهذا نـص كلامـه ويتكـرر في الكتـاب «: ويعلق الشيخ على هذا النص بقوله

ومـا التجـسيم إلا . ًمرات، وهو كلام لا يدع مجالا لتبرئـة قائلـه مـن التجـسيم

 )١(.»ًفتبا لمن يحاول هندسة معبوده هكذا بالذراع والباع. ّوثنية صريحة

ّوبعد عرض الشيخ لجملة من النصوص التي تـدل عـلى التجـسيم الـصريح، 

فـماذا تكـون حـال مـن «: ّوتدل على حال الدارمي يوجـه الـشيخ هـذا الـسؤال

 )٢(.» للدعوة بما فيه؟يرتضي هذا الكتاب أو يوصي به أشد الوصية أو يطبعه

ولم يقف السلفيون عند هذا الحد بل أخذوا ينشرون عقائدهم بـشتى الطـرق 

ّحتى إنهم كانوا يرسلون للشيخ خطابات يوضحون فيهـا عقائـدهم بـل ويـرد 

 .بعضهم عليه في الصحف

مـن لم : بعـض النـاس قـال لي«: وهذا ما أثبته الشيخ في مقالاتـه، فهـو يقـول

)   G F E D (: ّ الــــسماء فهــــو كــــافر؛ لأن االله يقــــولّيعتقــــد أن االله في

ّإن الذي يعتقد ذلك على ظاهره هو الكافر؛ فـإن : فقلت له. الخ   ]١٦:ُالملك[ ّ

ّمن اعتقد أن الله ظرفا يحويه ومكانا يستقر فيه فقـد شـبهه بخلقـه، ومـن شـبهه  ً ً ّ

ّبخلقه فقد كفر، وكنت أظن أنهم يتوارون من ذلك وأنهم لـو يجـدون مل جـأ ّ

 )٣(.»ًأو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

                                                                                                                                        

ِأبـــو عاصـــم الـــشوامي الأثـــري، المكتبـــة :  ، تحقيـــق٧٦ ه، ص٢٨٠: السجــستاني ت َ ُّ
ِ ِ

َ َ َُّ َ

 .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ مصر، الأولى، –الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة 

 ٤٩٢، ص١دجوي، ج الشيخ يوسف الفتاوىمقالات و) ١(

 ٤٩٥، ص١المصدر السابق، ج) ٢(

 ٣٠٢، ٣٠١، ص١المصدر السابق، ، ج) ٣(



 

)٩١٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّويفند الشيخ رحمه االله هذه العقيدة كعادته بإثارة الأسئلة الاستنكارية بهدف 

لم : ّولندع هذا كله ونسائلهم هذه الأسـئلة«: تعجيز الخصم فيقول رحمه االله

ــتم ــه: قل ــضى قول ــرش بمقت ــلى الع ــسماء أو ع   ) G F E D (: ّإن االله في ال

ّأنـه في : ، ولم تقولـوا]٥:طـه[)   Z Y ] \ [(: وقوله   ]١٦:ُالملك[

ّإنـه :  أو تقولـوا]٣:الأنعـام[)   H G F E D C B (: الأرض بمقتضى قوله

k j i h g f e d (: في جميع الأجـواء والنـواحي بمقتـضى قولـه

l   (]لـهّإنه في بيوتنا وأسـواقنا بمقتـضى قو: ، ولماذا لم تقولوا]١١٥:البقرة :

) C B A @ ? >    (]ــوا]٤:الحديــد ــه في قبلــة المــصلي كــما في : ، أو تقول ّإن

ّإنه تحت الأرض أو في باطنهـا بمقتـضى قولـه : الحديث الصحيح، أو تقولوا

 :١(.»لو دليتم بحبل لهبط على االله(  

ًالحق أنهم لو أولوا بعض هذه النصوص صار ترجيحا بلا مرجح كـما يقـول  ّ

 )٢(.الشيخ

ــدها ولم يقــف ــة وفن ــة والنقلي ــل نقــل الــشبه العقلي ــد هــذا الحــد ب ــشيخ عن ّ ال ّ

 .ودحضها، وهذا ما يتوجه إليه البحث الآن

و ّ   

ًأنه من لم يوجـد في جهـة فهـو معـدوم ولـيس موجـودا، : هذه الشبهة فحواها ّ

 .فإذا نفيتم عن االله الجهة فهو من قبيل المعدومات والعياذ باالله

                                                        

 ٢٠٥، ٢٠٤، ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ٣٠٦، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



  

)٩١٧(  راا   
 

قـال بعـض أئمـتكم عـلى مـا بـه مـن علـم «: خ هـذه الـشبهة بقولـهيصور الـشي

ًإن القول بأن االله لا جهة له وأنه ليس فوقا ولا تحتا الخ قول : وفلسفة ما معناه ً ّ ّ ّ

ّبأن االله غير موجود فإن هذه صفات المعدوم لا الموجود ّ«.)١( 

 يـستلزم نفـي الجهـة«: ّويقصد هنا ابن تيمية؛ فإنه هو من أثار الشبهة حين قال

 )٢(.»القول بعدم البارئ

ّغاب عنه أن هذا قياس الغائب على الـشاهد، «: ويرد الشيخ هذه الشبهة بقوله

ّوإلحاق المنزه بالمادي، والخالق بالمخلوق، فإن المادي هو الـذي يتـصف  ّ

ّبشيء من تلك الصفات، أما غير المادي فترتفع عنه هذه الـصفات كلهـا، بـل 

 )٣(.»ن قبوله لهالكونه غير مادي مانع م

ّوالشيخ محق هنا كل الحق، فـإن المتقـابلات تنتفـي بانتفـاء قابليـة المحـل،  ّ ّ

ــه  ــات عن ــتص بالمادي ــي تخ ــابلات الت ــي المتق ــادي فتنتف ــير م ــالى غ واالله تع

: كالجهة، ويقرب الشيخ ذلك إلى الأفهام بضرب مثال على ذلك حين يقـول

ً مـثلا لا يتـصور فيـه إلا أن ّإن الإنـسان: ولنقرب ذلك بعض التقريـب فنقـول«

ّيكون جاهلا أو عالما، ولا يتصور ارتفاع الجهل والعلم عنه، ولكـن الحجـر  ًْ ً

                                                        

 ٤٤٣ص: ً، وذكر هذه الشبهة أيضا٣٢٧، ٣٢٦، ص١المصدر السابق، ج) ١(

ــة، ج) ٢( ــن تيمي ــة، اب ــيس الجهمي ــان تلب ــ٤٠٠، ص١ّبي ــع المل ــة ، مجم ــد لطباع ك فه

 .هـ١٤٢٦المصحف الشريف، الأولى، 

 ٤٤٤ص: ، وانظر٣٢٧، ص ١مقالات الشيخ يوسف الدجوي، ج) ٣(



 

)٩١٨(    اد واّ اة  ا  اي
  

ًلا يتصف بكونه عالما ولا جاهلا فهما منتفيـان عنـه بـل ممتنعـان عليـه لعـدم  ًْ

 )١(.»ّالقابلية

ًوالنتيجة أن االله تعالى موجـود ولا جهـة؛ وإلا فهـل كـان معـدوما قبـل وجـود  ّ

 .هة؟ فإن أقروا كفروا، وإن أنكروا بطل مذهبهمالج

ول اا  

َأن رسـول االلهَِّ : روى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريـرة رضي االله عنـه ُ َ َّ َ

قال َ ُ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقـى ثلـث ": َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َْ َ َ َ َُّ َ َّ ْ َ َ ََ
ِ ِ ٍْ ُّ َ َ َ َْ ِ ُ َ ُ ِ

ِالليــل ْ ُ الآخــر يقــولَّ ُ َ ُ
ْمــن يــدعوني، فأســتجيب لــه مــن يــسألني فأعطيــه، مــن : ِ ُ ْ ْ ُ َ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ

ِ ُِ َ ِ َ َِ َُ َ َ ْ

ُيستغفرني فأغفر له َ َ ُ ْ َ
ِ ِْ َْ َِ َ"

ّفذهب السلفيون إلى أنـه نـزول حقيقـي، والنـزول الحقيقـي هـو الهبـوط مـن 

 أعلى لأسفل، 

ســالته للــشيخ وقــد ذكــر النــزول الحقيقــي هــذا عبــد الغفــار المــسلاوي في ر

ــال ــدين «: الــدجوي فق ــه نفــسه مــن الوجــه والي ّفكــل مــا وصــف االله تعــالى ب

ّكنزوله إلى سـماء الـدنيا كـل  والاستواء على العرش، أو وصفه به رسوله 

 )٣(.» التي تليق به من غير تشبيه ولا تكييفليلة، فهو عندهم حق على حقيقته

                                                        

 ٣٢٧، ص ١المصدر السابق، ج) ١(

، ٥٣، ص٢رواه البخاري، ك الجمعـة، بـاب الـدعاء في الـصلاة مـن آخـر الليـل، ج) ٢(

ــر ــذكر في آخ ــدعاء وال ــب في ال ــاب الترغي ــلاة المــسافر، ب ــسلم، ك ص ــل، جوم ، ١ اللي

 ٥٢١ص

 ٢٠٥، ص ١المصدر السابق، ج) ٣(



  

)٩١٩(  راا   
 

فـما «: زول الحقيقي فقالًوكان الجواب من الشيخ متمثلا في طلب معنى الن

ًمعنى النزول حقا وعلى حقيقته؟ وهل هناك حقيقـة للنـزول غـير الهبـوط مـن 

أعلى إلى أسفل؟ لا تعرف العرب حقيقة للنزول غير هذا، وإن جاز استعماله 

بـلا تـشبيه ولا : ومـا معنـى قـولكم بعـد ذلـك... في غيره على طريـق المجـاز

ّنى له بعد أن قررتم أنها ثابتة له عـلى تكييف؟ وهل هو إلا قول متهافت لا مع

 )١(.»سبيل الحقيقة

ّوالحق أن إثبات النزول الحقيقي يلزم منه محالات أغفلها الشيخ الـدجوي، 

ّكنزولـه تعـالى أبــدا بنـاء عــلى أن الثلـث الأخـير مــن الليـل بــاق في جـزء مــن  ً

ض، الأرض، فلا تخلو لحظة إلا وفيها جزء أخير من الليل في مكان من الأر

ًفيلزم أنه تعالى نازل أبدا، وهو ما لا يقول السلفيون المعاصرون به ّ. 

  ا اوي   وا اوي    ااء

)   Z Y ] \ [(: فقوله تعـالى«: يقول المسلاوي في رسالته للشيخ

 الـصحيح عنـدهم مـا نقلـه الإمـام البخـاري في صـحيحه وغـيره عـن ]٥:طه[

ًعلا أي علـوا بـلا تمكـن عـلى العـرش لا نعقـل كيفيتـه، : نّ معناهمجاهد من أ

ّكما قال مالك الإمـام وقـد سـئل عـن كيفيـة اسـتوائه عـلى العـرش الاسـتواء : ُ

  )٢(.»معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

ّونحن نسألك عما فهمته «: يسأل الشيخ عن المفهوم من كلام مجاهد فيقول

ّهل فهمـت العلـو الحـسي كـما ينبـئ منـه قولـك الـذي : لام مجاهد هذامن ك

                                                        

 ٢٠٢، ص ١المصدر السابق، ج) ١(

 ٢٠٢، ص ١المصدر السابق، ج) ٢(



 

)٩٢٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

ًإنه فـوق عرشـه؟ وإذا تكـون أثبـت لـه الجهـة والحيـز لا محالـة، وإذا : تكرره ّ

ّثبتت له الجهة ثبتت له الجسمية، ومتى ثبتت له الجسمية، ثبتت لـه لوازمهـا،  ّ

  )١(.»ّوإذا أردت العلو المعنوي وافقتنا ولم تأت بشيء جديد

: ّثـم نقـول لـك بعـد ذلـك«: ّوعن الأثر المروي عن الإمام مالك يقول الشيخ

ًالاستواء معلوم؟ هل ظننت أن مالكا يثبـت : ماذا فهمت عبارة مالك في قوله ّ

ّالاسـتواء المعلــوم؟ إذا يكـون مــشبها ومجــسما؛ لأن الاسـتواء المعلــوم هــو  ً ً ً

ستواء بغير هـذا المعنـى ّالاستقرار المستلزم للجسمية ولوازمها، فإن كان الا

ّفهو غير معلوم، فيجب إذا أن يكون مراد مالـك أنـه معلـوم الثبـوت والـورود،  ً

ّعـلى أن بعـض المحققـين . ّفإنه نطق به القـرآن، لا معلـوم الحقيقـة والمعنـى

يطعن في ثبوت الرواية عن مالك، وهو الذي أقول بـه ولا أكـاد أعتقـد غـيره، 

ًفإن جعله الاستواء معلوما  ّ اعـتراف بـأن المجهـول هـو _ على ما يفهم منه _ّ

ّالكيف فقط، وقد يستوي الملك على عرشه بكيفيات كثـيرة، فجهـل الكيفيـة 

ّلا تكفي في التنزيه، بل يثبت التشبيه؛ فإن الكيفية حاصلة على كـل حـال غـير  ّ ّ

ّأنها مجهولة، فالاستواء الحقيقي لا يعقل بـدون كيفيـة وإن لم تكـن معلومـة  ّ

ّلكن لا بد له من كيفية في الواقعلنا، و هـذا وقـد رأيـت في روايـة أخـرى في . ّ

ًهــذه الواقعــة عــن عبــد االله بــن وهــب أن مالكــا ســئل عــن الاســتواء؟ فــأطرق  ّ

الرحمن على العرش اسـتوى كـما وصـف نفـسه، : ّوأخذته الرحضاء، ثم قال

 )٢(.»إلى آخر ما قال. ولا يقال له كيف، وكيف عنه مرفوع

                                                        

 ٢٠٦، ص ١المصدر السابق، ج) ١(

 ٢٠٨، ٢٠٧، ص ١المصدر السابق، ج) ٢(



  

)٩٢١(  راا   
 

ّوإنـما . والكيـف مجهـول: لأثر المروي عن مالك لا يثبـت بلفـظّوالحق أن ا

والكيـف غـير : والأخـرى. ُوكيـف عنـه مرفـوع: ّكما ذهـب الـشيخ أن الثابـت

 .معقول

عـلى أني أختـار «: ًوفي النهاية يختار الشيخ مذهب السلف مذهبا له؛ فيقول 

ّمذهب السلف وأدين به، فأحاديث الـصفات ليـست عـلى ظاهرهـا، وأن لهـا 

ُتأويلات تليق بجلال االله تعالى، ولا نقطع بتعيين تأويل منهـا، بـل نكـل ذلـك 

ّإلى العليم الخبير، ولكن لا بد من التنزيه على كل حال ّ«.)١(  

 .فمذهب السلف إذن، هو تفويض علم المعنى إلى االله تعالى

ما ي: اا ا و ّوأ ّر إ ا   

ّ الإمام ابن تيمية التوحيـد إلى توحيـد ربوبيـة وتوحيـد إلهيـة، وادعـى أن ّقسم ّ ّ

ّالبشر كلهم مقرون بتوحيد الربوبيـة، وأمـا توحيـد الإلهيـة أو توحيـد العبـادة،  ّ ّ

ُفهــو التوحيــد الــذي مــن أجلــه بعــث الرســل، وهــو الــذي يتمايــز بــه المــؤمن 

ُولما كان علم «:  تيميةوالكافر، فهو الذي من أجله بعث االله الرسل؛ يقول ابن ْ ِ َ َ ََّ َ

ِالنفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ َ ِْ ْ ْ ْ ْ َّ ْ ِْ َِ َ َُ َ َ ْ ِّ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ُّ

َالمعبود، وقصدهم لدفع حاج َ ْ َ ُ ِْ ْ َ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َاتهم العاجلة قبـل الآجلـة؛ كـان إقـرارهم بـااللهَِّ َْ ْ َ َ َ َ ِْ ْ ُ َ ُْ ْ ََ َ ِ ِِ ِْ ِ ِ

ُمن جهـة ربوبيتـه أسـبق مـن إقـرارهم بـه مـن جهـة ألوهيتـه، وكـان الـدعاء لـه  َ َ ْ ْ َ ُ َْ ُ ُْ ُّ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ َّ ُُ ََ َِ ِِ ِِ

ِوالاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من الع ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْْ َُّ ِ َّ ِ َ ِبادة له والإنابة إليـهِ ِ ِ
ْ َ ََ َ ُ َ ََ ِ َولهـذا إنـما . ْ َّ َ َِ َ

ُبعث الرسل يدعونهم إلى عبادة االلهَِّ وحده لا شريك له، الـذي هـو المقـصود  ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ َ َ َ ََْ َِ ِ َِ ِ َ ْْ ُ َ ُ ُّ

ِالمستلزم للإقرار بالربوبية ِ
َّ ُّ َ ُ ِْ ِ ُِ ِ ْ ْْ ِ َ ْوقد أخبر عـنهم أنهـم . ُْ ُ َّْ َ َ ََ َُ ْ ْ َْ َ) Å Ä Ã Â

                                                        

 ٢٠٩، ص١المصدر السابق، ج) ١(



 

)٩٢٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

ÆÈ Ç )   (ُالزخرف ُوأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إيـاه، ) ٨٧:ُّ ُ ْ َّ ََّ َ َ ْ َّ َ ْ َُّ َ ْ َّ َ ُُّّ ُ َ َ

ــــــال َوق َ َ) :h g f e d c b a)   (ــــــمان ) ٣٢:لق

ِفأخبر أنهم مقرون بربوبيته، وأنهـم مخُلـصون لـه الـدين إذا مـسهم الـضر في  َ
ُّ ُّ ْ َّ َ ْ ُ َّ ُ ُّ ُ ْ ُُ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َّ َِّ َْ َْ َِ ِ ِ َِ َِ ِ

َ َ

َدعا ْئهم واسـتعانتهم، ثـم يعرضـون عـن عبادتـه في حـال حـصول أغراضـهمُ َ ُ َّ ْ ْ ِْ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُِ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ِ ُ .

ُوكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية مـن جهـة الربوبيـة، وأمـا الرسـل  َ ْ َ ُِّ ُّ َّ َّ ُّ َّ ُ ِّ َُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ ََ َ ٌَّ َ ُْ َ

ُفهم دعوا إليها من جهة الأ ْ ِ ِ
َ َ ُِ ْ ْ َ َْ َْ ِلوهيةَ ِ

َّ ُ«

ّتوحيد ربوبيـة، وتوحيـد ألوهيـة، وكـل : ّفيقرر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين ّ ّ

ّالناس مقرون بأن االله خالق بارئ رازق عـالم قـادر الـخ، وهـو التوحيـد الـذي 

ّتكلم عنه المتكلمون، أما توحيد الألوهية فلم يعرفه كل البشر، بـل لم يعرفـه  ّّ ّ

 .له أرسل االله الرسلالمتكلمون، وهو الذي من أج

ّوقد زعـم متـابعوه أن التقـسيم الثلاثـي للتوحيـد جـاء بنـاء عـلى اسـتقراء تـام 

وهو اسـتقراء «: ّلنصوص القرآن الكريم والسنة؛ يقول بكر بن عبد االله أبو زيد

: ّوهو مطرد لدى أهـل كـل فـن كـما في اسـتقراء النحـاة، تام لنصوص الشرع

ْ والعرب لم تفه بهذا ولم يعتـب عـلى ،وحرف، وفعل، كلام العرب إلى اسم ُ َ

 .»وهكذا من أنواع الاستقراء، النحاة في ذلك عاتب

                                                        

، ١٥، ١٤، ص١٤، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميـة، جفتاوىمجموع ال)  ١(

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف : تحقيـق

 .م١٩٩٥الشريف، 

، ٣٧التحذير من مختصرات الصابوني في التفـسير، بكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، ص) ٢(

 .هـ١٤١٠دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، الثانية، 



  

)٩٢٣(  راا   
 

ّوقد جرهم تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، وأن توحيد الألوهية هو الذي  ّ ّ ّّ

ّمن أجله أرسل االله الرسل إلى زعم أن توحيد الألوهية قـد انطمـس في الأمـة  ّ ّ

وأنـا «: ء محمـد بـن عبـد الوهـاب، وفي هـذا يقـولًفلم يعد قـائما إلى أن جـا

أخبركم عن نفـسي واالله الـذي لا إلـه إلا هـو، لقـد طلبـت العلـم، واعتقـد مـن 

ّعرفنــي أن لي معرفــة، وأنــا ذلــك الوقــت، لا أعــرف معنــى لا إلــه إلا االله، ولا 

أعرف دين الإسلام، قبل هذا الخير الـذي مـن االله بـه؛ وكـذلك مـشايخي، مـا 

ّأنه عـرف معنـى لا إلـه : فمن زعم من علماء العارض. ف ذلكمنهم رجل عر

ًإلا االله، أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم من مشايخه أن أحـدا  ّ

 )١(.»عرف ذلك، فقد كذب وافترى

ّلأنهـم لم ! ُفهو هنا يكفـر نفـسه قبـل معرفـة توحيـد العبـادة، ويكفـر مـشايخه

 .يعرفوا توحيد العبادة

ًعبارات أتباع ابن عبد الوهاب للتدليل عـلى أن قـسما كبـيرا مـن هذا، وتتنوع  ً ّ

ــم  ــل ه ــا ب ــون معناه ــه إلا االله، لا يفهم ــون لا إل ــذين يقول ــلامية ال ــة الإس ّالأم

ّإن كفــار أهــل زماننــا لا «: مــشركون في حقيقــة الأمــر؛ يقــول صــالح الأطــرم

لفـه أفعـالهم ّ؛ لأنهم يقولونها، ومـع ذلـك تخا)لا إله إلا االله(يفهمون معناها 

                                                        

عبد الرحمن بـن محمـد : ، تحقيق٥١، ص١٠ة، جالدرر السنية في الأجوبة النجدي) ١(

 .م، بدون ذكر اسم المطبعة١٩٩٦/هـ١٤١٧بن قاسم، السادسة، 



 

)٩٢٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

فيعبدون القبور، ويدعون الأولياء والصالحين، ولو عرفوا معناها حقيقة لمـا 

»عبدوهم وما استغاثوا بهم

ًبل ذهب بعضهم وهو محمد باشميل إلى أن أبا جهل وأبا لهب أكثر توحيدا  ّ

أبـو جهـل وأبـو لهـب «: ًوأكثر إيمانا من كثير من المسلمين وفي ذلـك يقـول

ّم مـن المـشركين، كـانوا يؤمنـون بـاالله ويوحدونـه في الربوبيـة ومن على دينه

ًخالقا ورازقا، محييا ومميتا، ضـارا ونافعـا، لا يـشركون بـه في ذلـك شـيئا؟؟  ًً ً ً ً ً

ًعجيب، وغريب، أن يكون أبو جهـل وأبـو لهـب، أكثـر توحيـدا الله وأخلـص 

رســول ًإيمانــا بــه مــن هــؤلاء المــسلمين الــذين يقولــون لا إلــه إلا االله محمــد 

 »االله

 إلى تكفير قسم كبير من - ً تبعا لهذا التقسيم -وهكذا انتهى الحال بهؤلاء 

ّأبناء الإسلام بدعوى أنهم كفروا بتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة، فزعموا  ّ

ًأنهم اتخذوا الأموات أندادا من دون االله، فقدسوها وعبدوها ّ. 

  

                                                        

مطبـوع ضـمن (اعتماد فقه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة ) ١(

، صــالح بــن عبــد )بحــوث نــدوة دعــوة الــشيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، الجــزء الأول

مادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ، عــ٣٢٨الــرحمن الأطــرم، ص

 .م١٩٩١/هـ١٤١١الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الثانية، 

ــميل، ص) ٢( ــن أحمــد باش ــد، محمــد ب ــلامية، ١٢كيــف نفهــم التوحي ، الجامعــة الإس

 .هـ١٤٠٦المدينة المنورة، الثانية، 



  

)٩٢٥(  راا   
  و  ا إ ذ   وا ا   :  

ّأن توحيد الربوبية أقر به مشركو قريش وغيرهم من الأمم فهو مركوز في  - ١ ّ ّ

 .فطرة الإنسان

ّتوحيد الربوبية ينفك عن توحيد الألوهية، فقد يوجد توحيد الربوبية  - ٢ ّ ّ

ّولا يوجد توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية. ّبدون توحيد الألوهية ّ. 

ّ العبد هو توحيد الألوهية، ولا يسأل عن توحيد الربوبيةُالذي يسأل عنه - ٣ ُ ّ. 

ّتقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية بناء على استقراء تام لنصوص القرآن  - ٤ ّ

 .ّالكريم والسنة المطهرة

ًالذي يتوسل ويستغيث بالأموات هو عابد لهم ومن ثم فإنه مشرك شركا  - ٥ ّ ّ

 .ّأكبر يخرجه من الملة

 يا ا ا ا   

ًفي البداية يقرر الشيخ أن تقسيم التوحيد إلى إلهية وربوبيـة لم يكـن معروفـا  ّ ّ ّ

أن يدعو الناس إلى توحيـدين، أو  قبل ابن تيمية، ولم يكن من هدي النبي

يقـول ًأن ينبه على هذا التقسيم، وكـذلك لم يكـن معروفـا عنـد الـسلف

ّينقسم إلى توحيـد الربوبيـة وتوحيـد ّإن التوحيد ": قولهم:الشيخ الدجوي

  تقسيم غير معروف لأحد قبـل ابـن تيميـة، ومـا كـان رسـول االله "ّالألوهية

ًإن هناك توحيدين وإنك لا تكون مـسلما حتـى : يقول لأحد دخل في الإسلام ّ ّ



 

)٩٢٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

ِتوحد توحيد الألوهية، ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة، ولا سمع ذلـك عـن 
ُ ّ

 )١(.»يتبجحون باتباعهم في كل شيءأحد من السلف الذين 

ّ الــشيخ أن هــذا التقــسيم باطــل، مــستندا في هــذا إلى أدلــة مــن القــرآن ويــرى ً ّ

 .ّالكريم ومن السنة المطهرة

 ّأّآما دا   :  

ّ أثبت القرآن الكريم أن المشركين عددوا الأربـاب، ومـا دامـوا عـددوا - ١

ّية ومن تبعه بأن المشركين مؤمنون بتوحيد الأرباب فتسقط دعوى ابن تيم

ة؛ يقــول الــشيخ ــالربوبي ا القــرآن فقــد قــال: ّ ــأم ّ :) ` _  ^  ]  \

b a c ، فــصرح بتعــدد الأربــاب عنــدهم، وعــلى ]٨٠:آل عمــران[)    

ا يقـول ابـن تيميـة الرغم من تـصريح ًـ القـرآن بـأنهم جعلـوا الملائكـة أرباب ّ

ّد الربوبية وليس عنـدهم إلا ّإنهم موحدون توحي: ومحمد بن عبدالوهاب

ّرب واحد وإنما أشركوا في توحيد الألوهية ويقول يوسف عليه السلام !! ّ

D C (: لصاحبي السجن وهو يدعوهما إلى التوحيـد  B A  @

G  F  E   (]٣٩:يوسف[«.)٢(  

ّوكذلك صرح القرآن الكريم بأن طائفة من المشركين كـانوا يكفـرون بالربوبيـة؛  ّ ّ

)   8 9 : ; > = < ( :اًل االله تعــــالى أيـــــضويقــــو«: يقــــول الــــشيخ

ًوأما هم فلم يجعلوه ربا]٣٠:الرعد[ N M L (: ومثل ذلك قوله تعالى.ّ

                                                        

 ٢٩٤، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٢٥٠، ص١المصدر السابق، ج) ٢(



  

)٩٢٧(  راا   
 

O    (]وانظـر إلى قـولهم يـوم ّا لمن أنكر ربوبيته تعـالىًخطاب ]٣٨:الكهف ،

 -٩٧:الـشعراء[)   s r q p o n m x w v u t( القيامة

Y X ( :هو ظاهر ـ وانظر إلى قوله تعـالى ا ـ كماً، أي في جعلكم أرباب]٩٨

 b a ` _ ^ ] \ [ Z   (]فهل تـرى صـاحب ]٦٠:الفرقان ،

Ò Ñ Ð  (: انظـر إلى قولـه تعـالىّثم !.؟اًا أو معترفًهذا الكلام موحد

Ó    (]ا لـيس عنـد ً، فـإذ غير ذلك وهـو كثـير لا نطيـل بـذكره، إلى]١٣:الرعد

 ، ومـا كـان يوسـف عليـه -ل ابن تيمية  كما قا-ة ّهؤلاء الكفار توحيد الربوبي

ه لـيس هنـاك شيء يـسمى توحيـد ّ، لأنّم يدعوهم إلا إلى توحيد الربوبيةالسلا

، فهـل هـم ة عند يوسف عليه السلامّة وشيء آخر يسمى توحيد الألوهيّالربوبي

   )١(.»!؟ا في التعبير بالأرباب دون الآلهةًأعرف بالتوحيد منه ويجعلونه مخطئ

ّكلام ابن تيمية ومن تبعه صحيحا  فمعنـى هـذا أن أخـذ الميثـاق  ولو كان -٢ ً ّ

ويقـول االله في : ّعلى بني آدم بالربوبية غير كـاف في التوحيـد؛ يقـول الـشيخ

ــاق  ــذ الميث ــراف[)    F E D C B G(: أخ ــرار ]١٧٢:الأع ــان الإق ــو ك  ، فل

ّبالربوبية غير كاف وكان متحققا عند المشركين ولكنه لا ينفعهم  ً كما يقول  -ّ

 ، ما صح أن يؤخذ عليهم الميثاق بهـذا، ولا صـح أن يقولـوا يـوم -ابن تيمية 

، وكان الواجب أن يغير ]١٧٢:الأعراف[)   R Q P O NS  ( :القيامة 

ّاالله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهيـة؛ حيـث إن توحيـد  ّ

خر مـا يمكننـا أن نتوسـع فيـه،  ، إلى آ- كما يقول هؤلاء -ّالربوبية غير كاف 

                                                        

 ٢٥١، ٢٥٠، ص١المصدر السابق، ج) ١(



 

)٩٢٨(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّوهو لا يخفى عليك، وعلى كل حال فقد اكتفى منهم بتوحيـد الربوبيـة، ولـو  ّ

ًلم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضا ّ«.)١(  

ّمجادلة فرعون لموسى عليه السلام كانت في الربوبية، ولو كـان النـاس 

ّجميعا مقرين بالربوبية لكان هذا الج ّدال من قبيل العبث، والعبـث منـزة عـن ً

= < ? @ A (:الأنبياء؛ وهذه المحـاورة وردت في قولـه تعـالى

B  (M L K J I H G F E D C   ( Q P O N

S R   (Y X W V U T   ( _ ^ ] \ [ Z

a ̀   (l k j i h g f e d c b  p o n m

u t s r q(]٢٩ - ٢٣:الشعراء[ 

K J I H (:ّادعاء الربوبية؛ قال تعـالىّبل إن ادعاء فرعون نفسه كان 

L(   ]٢٤:النازعات[  

مــا كانــت محــاورة فرعــون و«: يقــول الــشيخ الــدجوي عــن هــذه المحــاورة

K J I H (:ّلــسلام إلا في الربوبيــة وقــد قــاللموســى عليــه الــصلاة وا

L  ( ]ـــــات s r q p o n m (  قـــــالّثـــــم    ]٢٤:النازع

u t   (]يل في هذاولا داعي للتطو  ]٢٩:الشعراء«.)٢(  

ّأما السنة النبوية ّ المطهـرة فقـد ثبـت فيهـا أن الملكـين يـسألان المتـوفى عـن ّ

ّالربوبية، ولو كان المشرك والمـؤمن يؤمنـان بالربوبيـة، وأنهـا غـير كافيـة في  ّ ّ

                                                        

 ٢٥٢، ٢٥١،  ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ٢٥٢،  ص١المصدر السابق، ج) ٢(



  

)٩٢٩(  راا   
 

ًإثبات الإيمان كان الـسؤال عـن الربوبيـة لا يفيـد شـيئا، بـل مـن قبيـل العبـث،  ّ

ًفبطل أن هناك تغايرا بين  ّاستعمال الـرب والإلـه في الـسنة المطهـرة، وأنهـما ّ ّ

ّوأما الـسنة فـسؤال الملكـين للميـت عـن ربـه لا «: بمعنى واحد؛ يقول الشيخ ّ

ــين ولا  ــه، فــإنهم ليــسوا بتيمي ــين الــرب والإل ــون ب ّعــن إلهــه، لأنهــم لا يفرق ّ

مـن إلهـك لا : متخبطين، وكان الواجب على مذهب هؤلاء أن يقولوا للميت

  )١(.»أو يسألوه عن هذا وذاك!! من ربك

ّوخلاصة القول، أن هذا باطل؛ لأنه منقوض بأدلة قرآنية، ومن الـسنة النبويـة،  ّ ّ ّ ّ

ّولا يوجد استقراء تام للقرآن الكريم والسنة المطهرة على هـذا التقـسيم كـما 

 .زعم أصحاب هذا التقسيم

وأ  ا  ّلا   اب ا  

ّتيمية ومن تبعه يقولون بأن المـشركين مقـرون بتوحيـد الربوبيـة، ّسبق أن ابن  ّ

ّفهم يؤمنون بأن االله هو الخالق والرازق، وأنـه الـضار والنـافع، وأنـه المحيـي  ّ ّ

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: والمميـــت، بـــدليل قولـــه تعـــالى

¬ « ª © ̈ ، مـع إقـرارهم هـذا    ]٦١:العنكبـوت[)   ¥ ¦ § 

  .وا مع االله غيرهّلم يكونوا مؤمنين؛ لأنهم عبد

̈ ( :ّوأمـا قولـه: يجيب الشيخ عن استدلالهم هذا بقولـه  § ¦ ¥

¬ « ª © ®    (]فهم يقولون بألسنتهم مـا لـيس في ]٢٥:لقمان ،

قلوبهم إجابة لحكم الوقـت مـضطرين لـذلك بـالحجج القاطعـات والآيـات 

                                                        

 ٢٥٢،  ص١المصدر السابق، ج) ١(



 

)٩٣٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

هم، ّالبينات، ولعلهم نطقوا بما لا يكاد يستقر في قلـوبهم أو يـصل إلى نفوسـ

ّبدليل أنهم يقرنون ذلك القول بـما يـدل عـلى كـذبهم، وأنهـم ينـسبون الـضر  ّ

ّوالنفع إلى غيره، وبدليل أنهم يجهلون االله تمام الجهل ويقدمون غـيره عليـه 

حتــى في صــغائر الأمــور، وإن شــئت فــانظر إلى قــولهم لهــود عليــه الــصلاة 

  فكيف يقول ابـن]٥٤:هود[)    ) ! " # $ % & '( :والسلام

ّإنهم معتقدون أن الأصنام لا تـضر ولا تنفـع إلى آخـر مـا يقـول؟: تيمية ّثـم !. ّ

m l k j i h g  (: انظر بعـد ذلـك في زرعهـم وأنعـامهم

 z y x w v u t s r q p o n

، فقدموا شركاءهم على االله تعـالى في أصـغر ]١٣٦:الأنعام[)   | } 

 Ò Ñ Ð (: لأصـناموقال تعالى في بيـان اعتقـادهم في ا. الأمور وأحقرها

Ø × Ö Õ Ô Ó Ù    (]فـذكر أنهـم يعتقـدون أنهـم ]٩٤:الأنعام ،ّ ّ

 ، فأجابـه )اعـل هبـل : ( شركاء فيهم، ومن ذلك قول أبي سفيان يـوم أحـد

ّ، فانظر إلى هذا ثم قل لي ماذا ترى في ذلـك مـن )١("ّاالله أعلى وأجل": بقوله

م فيـه مثـل المـسلمين سـواء ّإنهـ: التوحيد الذي ينسبه إليهم ابن تيمية ويقـول

ّبسواء وإنما افترقوا بتوحيد الألوهية ؟ ّ!«.)٢(  

                                                        

ِرواه البخاري في صحيحه، ك الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازعِ والاخـتلاف ) ١( ِ َِ ْْ ُ َ َِّ
َ َ ُ ُ ََ ُ َ

ُ الحرب، وعقوبة من عصى إمامه، جفيِ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ِْ ِ ُ ِ  .هـ١٤٢٢،  دار طوق النجاة، الأولى، ٦٥، ص٤َ

 .٢٥٣، ٢٥٢،  ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٢(



  

)٩٣١(  راا   
 

وا ١(ا(  

ــم  ــواقض في زع ــدة ن ــة ع ــة وألوهي ــد إلى ربوبي ــسيم التوحي ــلى تق ــب ع ّيترت ّ ّ

ّالتوسل والاسـتغاثة، فكـل مـن دعـا أو توسـل بغـير االله فهـو : مقسميه، أهمها ّ

 .ًكافر أيضا

ّوضــوع التكفــير هــذا خطــير، وأن مــا زعمــوه نــواقض ّبيــنما يــرى الــشيخ أن م

ّلتوحيد الألوهية أو العبـادة يخـرج طائفـة كبـيرة مـن المـسلمين مـن الإسـلام 

 .ويلحقهم بالكفار

ًوقد أولى الشيخ الدجوي مسألة التوسل والاستغاثة اهتماما خاصـا، ويرجـع  ً

ز التوسـل، ّهذا إلى هجمة التكفير التي قادها الوهابية على من توسـل أو أجـا

 كـما فهـم -وما يقـصده الـشيخ هـو إيقـاف هـذه الهجمـة، ولـيس معنـى هـذا 

ّ أن الشيخ يوجب التوسل والاسـتغاثة، كـلا، إنـما جـوز فقـط، وقـد -البعض  ّ ّ

 : اتبع الشيخ في نقاشه معهم المنهج التالي

 ما هو المقصود بالتوسل والاستغاثة؟ وما هو حكمهما؟ - ١

 هل للتوسل مستند شرعي؟ - ٢

 .م الفاسدة على إنكار التوسلاللواز - ٣

                                                        

ّكتب في موضوع التوسل والاستغاثة كثيرون منهم مؤيد ومنهم معارض، ومن أهـم ) ١(

لمـنظم لابـن حجـر الهيتمـي، إحيـاء الجـوهر ا: المؤلفات التي تناولت هـذا الموضـوع

المقبور لعبد االله بن الصديق الغماري، الإفهام والإفحـام لمحمـد زكـي إبـراهيم، محـق 

التقول للكوثري، قاعدة جليلة في التوسل لابن تيمية، التوسـل لمحمـد نـاصر الألبـاني 

 .وغيرها كثير



 

)٩٣٢(    اد واّ اة  ا  اي
  
 .ّالرد على شبه الوهابية - ٤

 .ألزم الشيخ هؤلاء بمذاهب شيوخهم - ٥

أو  :وا ا )١(  

 أو الأنبيـاء أو يمكن تعريف الاستغاثة عند الشيخ بطلب المعونة من النبي 

 أو من يرجى صلاحه من المؤمنين، والتوسل هو سـؤال االله تعـالى بـالنبي 

 . لأنبياء أو من يرجى صلاحه من المؤمنينا

ّأن المعطي والمانع هـو االله تعـالى، « ويجب أن يعتقد المستغيث والمتوسل

ّإن الولي أو النبي أقرب إلى االله منـي، ولـه عنـد االله جـاه وحرمـة : ولكن يقول

 للخلائق يوم القيامـة، وكـذلك وذلك حق لا نزاع فيه؛ ولذلك يشفع النبي 

  )٢(.»لصالحونالأنبياء وا

ًأن االله هـو الفاعـل، ولـسنا نطلـب مـن غـيره فعـلا ولا «ًويجب أن يعتقد أيضا  ّ

  )٣(.»ًعملا

ّفالمتوسل يعتقد أن االله هو المعطي والمانع، وأنه هو الفاعـل لا غـيره، وهـو  ّ

سائل االله تعالى حاجته بمنزلة النبي أو الولي أو العـالم، والتوسـل هنـا راجـع 

ّفالمتوسـل بالـصالحين إنـما «: ّة؛ ومن ثم يقـول الـشيخإلى الأعمال الصالح

                                                        

اثة يجمعهــما؛ ّيلاحــظ أن الــشيخ رحمــه االله عنــدما يتحــدث عــن التوســل والاســتغ) ١(

ّوذلك لأن المخالف يزعم أن المستغيث مشرك؛ لأنه دعـا غـير االله ّ والمتوسـل مـشرك؛ . ّ

 .والذي دفع الشيخ إلى هذا هو الدفاع عن تكفير المسلمين. ّلأنه جعل الله واسطة

 ٤٨٥،  ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٢(

 ١٤٠، ١٣٩،  ص١المصدر السابق، ج) ٣(



  

)٩٣٣(  راا   
 

ّيتوسل بهم من حيـث إنهـم صـالحون فيرجـع الأمـر إلى الأعـمال الـصالحة 

  )١(.»المتفق على جواز التوسل بها

ًأما إذا طلب من غير االله طلبا  ً سواء كان المطلوب منه حيا أو ميتا -ّ ً معتقـدا -ً

ًالح معتقـدا ألـوهيتهما فقـد أشرك، يقـول ّفيه الألوهية، أو سأل بـالنبي أو الـص

ّفالشرك هو أن تطلب من غير االله على أنه إلـه مـع االله يعطـي «: الشيخ الدجوي

  )٢(.»ويمنع بغير إذنه

ولا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجـاد «: ويؤكد الشيخ هذا بقوله

  )٣(.»لغير االله

ّغاثة، فـيرى أن ذلـك جـائز، ومن هنا ينتقـل الـشيخ إلى حكـم التوسـل والاسـت

ّإن التوسل جائز وواقع بأوسع معنى الكلمة، ولا يجافيه عقل «: ّومن ثم يقول

)٤(.»ولا نقل، وليس ذلك إلا من قبيل الأسباب والمسببات

ّوإذا كان التوسل والاستغاثة من قبيل الجـائز، فلـماذا يجعلهـما الوهابيـة مـن 

 قبيل الكفر؟

 عند السلفيين هو قياسهم المتوسل على المشرك؛ ّيرى الشيخ أن منشأ الغلط

ّوالعجب أنهم يقيسون المتوسل على عابد الوثن، ويـصرحون «: يقول الشيخ

ّأن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين أصـنام وطواغيـت يعبـدها المتوسـلون 

  )٥(.»ويشركونها مع االله في العبادة

                                                        

 ١٥٩،  ص١السابق، جالمصدر ) ١(

  ٤٨٣،  ص١المصدر السابق، ج) ٢(

 ١٦٧،  ص١المصدر السابق، ج) ٣(

 ٤٣٨،  ص١المصدر السابق، ج) ٤(

 ٤٨٨،  ص١المصدر السابق، ج) ٥(



 

)٩٣٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّعرف العلماء العبادة بأنها فقدّوالحق أن هؤلاء لم يدركوا معنى العبادة،  مَا «: ّ

ُتعبد به بشرط النية ومعرفة المعب ْ ْ َ ِّ َُْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ ِّ َ ُْ َ ِ    )١(.ِ»ودِ

ّالنية في العابد، والثاني معرفة المعبود، وإذا : ّإذن لا بد في العبادة من شرطين

ّكان كل طلب عبـادة كـما يـدعي الـسلفيون المعـاصرون فيلـزم منـه كفـر مـن 

وزيـر أو أمـير، وهـم لا يقولـون بهـذا، ولـذلك يقـول الـشيخ طلب معونـة مـن 

ّإن كـل دعـاء عبـادة، رد علـيهم قولـه : فـإذا قـالوا. )٢(ّالدعاء مشترك«: ويجالد
ٍ ّ ّ

ــــور[)   S R Q P O N M LT (: تعــــالى  ، ]٦٣:الن

)© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ° ̄  ® ¬ « ª   (]٦-٥:نــوح[ ،) Ó

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÞ   (]٢٥:يـــــونس[ ،) c b

d i h g f e  j   (]إلى غــير ذلـك، ورد علــيهم ]٢٥:القـصص ّ

ّأنهم يدعون الأمير والوزير، فهذا دعاء لغير االله، فيلزمهم على هذا الفرض أن 

ًيكون ذلك شركا، وأن يكون الدعاء في تلك الآيات بمعنى العبـادة، وهـو مـا 

ّإن الطلب من غير االله كفر، وهذا هو ا: وإن قالوا. لا يقوله أحد لعبـادة، لـزمهم ّ

ّكفر العالم كله، ولا معنى هنا للفرق بين الحي والميت ّ ّ«.)٣( 

ّإذن، لكي يكون الدعاء عبادة لا بد فيـه مـن النيـة ومعرفـة المعبـود، وإلا يلـزم  ّ

  .ّتكفير كل من دعا غير االله تعالى

                                                        

، دار ١٣٩، ص١حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج) ١(

 .ّالكتب العلمية

ُاللفظ الواحد«المشترك هو ) ٢( ِ
َ ْ َُّ ِ الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة عـلى الـسواء ْ ِ

َ َ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ ََ ً َ َ ْ ََ ْ َ َ ََّ َ ِ َِ ُ ُّ

ِعند أهل تلك اللغة ِ َِ ُّ َْ ِ ْ َ َ البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد االله بدر الـدين محمـد بـن . »ْ

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، دار الكتبي، الأولى، ٣٧٧، ص٢عبد االله بن بهادر الزركشي، ج

  ٢٧٠ ،٢٦٩،  ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٣(



  

)٩٣٥(  راا   
 ًم :وا از ا  ا أد  

ّيسوق الشيخ أدلة نقلية وعقلي ّ  ّأمـا والاسـتغاثةة على جواز التوسلّ

ًفملخصه، أنه لو كان طلب المعونة من غير االله شركا، كان طلب المعونة من  ّ

هــؤلاء إن كــانوا يمنعــون التوســل والاســتغاثة «: ًالبــشر شركــا؛ يقــول الــشيخ

ّويجعلونهما شركا من حيث إنهما توسل واستغاثة، فاستغاثة المظلوم بمـن  ً

ع ظلمــه إذا شرك، واسـتغاثة الرجــل بمــن يعينـه في بعــض شــؤونه شرك، يرفـ

واستغاثة الملك بجيشه في الحروب شرك، واستغاثة الجـيش بالملـك فـيما 

ّيصلح أمره شرك، بل نقول يلزمهم على هـذا الفـرض إن طلـب المعونـة مـن 

أرباب الحرف والصنائع التـي لا غنـى للنـاس عنهـا شرك، وطلـب المـريض 

ّ، بــل يلــزم بنـاء عــلى تلــك الكليـات التــي تقتــضيها الحيثيــة إن للطبيـب شرك ّ

استغاثة الرجل الإسرائيلي بسيدنا موسى عليه الـصلاة والـسلام وإجابتـه إيـاه 

)    J I H G F E D C B A @ ?K( :كما قال تعالى

. ً، شرك، إلى غير ذلك مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل]١٥:القصص[

ّلون إنها شرك من حيث إنها استغاثة بغير االله تعالى كما هذا كله إن كانوا يقو ّ

 )١(.»فرضنا

  ق ّا دا ّوأ:  

ولنـسق لـك بعـد ذلـك كلـه «: حـديث الأعمـى، يقـول الـشيخ:ا اوّل 

ًحديثا صحيحا هو نص في الموضوع إلا عند من سلب العقل أو حـرم نعمـة  ً

 ســننه، والترمــذي في صــحيحه، وابــن ماجــة، الإنــصاف، أخــرج النــسائي في

ــيرهم  ــي ّ أن أ"وغ ــى النب ــى أت ّعم ّــال ــبت في : ؛ فق ــول االله؛ إني أص ــا رس ُي ّ

ّبصري؛ فادع االله لي؛ فقال له النبي  ّ ُ :»ّتوضأ، وصل ركعتين، ثم قل ّاللهـم : ّ

                                                        

 ١٦١،  ص١المصدر السابق، ج) ١(



 

)٩٣٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّإني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد،  ّ ّ ّ؛ إني أستـشفع بـك في رد ّيـا محمـدّ ّ

ّللهم شفع النبي فيبصري، ا ّ ّّ ّ؛ فـرد »فإن كان لك حاجـة فمثـل ذلـك«: ، وقال»ّ

  )٢(.»)١(االله بصره

                                                        

ورد هذا اللفـظ في روايـة ابـن أبي خيثمـة في تاريخـه وإسـنادها صـحيح؛ قـال ابـن ) ١(

: وقد روى أبو بكـر بـن أبي خيثمـة في تاريخـه حـديث حمـاد ابـن سـلمة فقـال": تيمية

د بن سلمة، نا أبو جعفـر الخطمـي، عـن عـمارة بـن حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حما

إني : ًخزيمة، عن عثمان بن حنيف، أن رجلا أعمى أتى النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال

اللهـم إني : اذهب فتوضأ، وصل ركعتين ثم قـل": قال. أصبت في بصري، فادع االله لي

ك عـلى ربي في أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع ب

رد بصري، اللهم فشفعني في نفسي، وشفع نبيي في رد بصري، وإن كانت حاجـة فافعـل 

 الذي حـدث عنـه -وأبو جعفر هذا : قال ابن أبي خيثمة. فرد االله عليه بصره. "مثل ذلك

قاعـدة . " اسمه عمير بن يزيد، وهو أبو جعفر، الذي يروي عنـه شـعبة-حماد بن سلمة 

ــل و ــة في التوس ــة، صجليل ــن تيمي ــيلة، اب ــق٢١٣الوس ــير : ، تحقي ــادي عم ــن ه ــع ب ربي

، وورد بألفاظ أخرى .هـ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ عجمان، الأولى –المدخلي، مكتبة الفرقان 

ِهذا حـديث صـحيح عـلى شرط : ، وقال عقبه٤٥٨، ص١عند الحاكم في المستدرك ج ِ ِ
ْ َ َ ٌَ ٌ َ َ ََ

ُالشيخين، ولم يخرجاه  َ َِّ ْ َْ ُ ْ َ
ِ َ مصطفى عبد القادر عطـا، : للحاكم، تحقيقالمستدرك :  انظر"َّ

ــة  ــب العلمي ــيروت، الأولى، –دار الكت ــننه، ج١٩٩٠ – ١٤١١ ب ــذي في س ، ٥م، والترم

ــق٤٦١ص ــلامي : ، تحقي ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــشار ع ــيروت، –ب  م، ١٩٩٨ ب

 عـادل مرشـد، -شعيب الأرنـؤوط : تحقيق  -١، ٤٧٨، ص٢٨وأحمد في مسنده، ج

 ١٤٢١بد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الأولى، د ع: وآخرون، إشراف

 . م٢٠٠١ -هـ 

 ١٥٥، ١٥٤، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٢(



  

)٩٣٧(  راا   
 

ًيـا محمـد، وفيـه أيـضا عـدم تخـصيص :  بقولـهففي الحـديث نـداء للنبـي 

ويعلـق الـشيخ عـلى هـذا الحـديث .  في حياتـه أو مماتـهالطلب مـن النبـي 

ّ عليه بهذا الحـديث، فـإن ّوأما التوسل به بعد وفاته فيمكننا أن نستدل«: بقوله

ّ صريح في جوازه بـلا قيـد، ويـدل "فإن كان لك حاجة فمثل ذلك": قوله 

عن عثمان بن  )٤(بسند صحيح)٣(والترمذي)٢(والبيهقي)١(ًله أيضا ما رواه الطبراني

                                                        

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الـشامي، أبـو القاسـم ) ١(

جيـد الـسلفي، حمدي بن عبـد الم: ، تحقيق٣٠، ص٩، ج)هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

ــة  ــو القاســم الطــبراني، ج–مكتبــة ابــن تيمي ــة، والمعجــم الــصغير، أب ، ١ القــاهرة، الثاني

 -دار عمار ، محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي: ، تحقيق٣٠٦ص

 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥عمان، الأولى، ، بيروت

عـلي بـن موسـى دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمـد بـن الحـسين بـن ) ٢(

ِالخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  ْ َ ْ عبـد المعطـي . د: ، تحقيق)هـ٤٥٨: المتوفى(ُ

 . هـ١٤٠٥ -  بيروت، الأولى –، دار الكتب العلمية ١٦٧،١٦٨، ص٦قلعجي، ج

 ٤٦١، ص٥سنن الترمذي، ج) ٣(

َلم يروه عن روح بن القاسم إلا ش«: قال الطبراني) ٤( َّ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ْ ْ َِ َ ْ َِ
ُّبيب بن سـعيد أبـو سـعيد المكـي ْ َ َِّ َْ ٍ ِ ٍ ِ

ُ ُ ْ َُ ِ

ٍوهو ثقة وهو الذي يحدث عن أحمد بن شبيب ِ َ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ِّْ َ ُ َّ ٌ َُ ِ ِعن أبيـه، ِ ِ َ ْ ِّعـن يـونس بـن يزيـد الأبـلي، َ ِّ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ ِ َ ُِ ُ ،

ُوقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسـمه عمـير ْ َ ُ ْ ِّ َُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِْ َْ ٍَْ َ ُِ َ ُ َ ََ َ بـن يزيـدْ ِ َ ُ ٌوهـو ثقـة ، ْ َ ِ َ ُ َ

ٌتفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة، والحديث صـحيح َ َ َ ْ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َ
ِ ِ ُِ َ َْْ ُ َ َِ ِ ِِ َ َ َُّ َ ِ المعجـم الـصغير، أبـو . »َ

محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب : ، تحقيق٣٠٦، ص١القاسم الطبراني، ج

وقال الشيخ عبـد االله . م١٩٨٥ – ١٤٠٥عمان، الأولى، ،  بيروت-دار عمار ، الإسلامي

وبالجملة فالحديث صحيح «: بن الصديق الغماري بعد ذكره كلام العلماء في الحديث



 

)٩٣٨(    اد واّ اة  ا  اي
  

ً أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان زمـن خلافتـه في حاجـة حنيف  ّ

ّثمان بـن حنيـف أن يكلمـه في شـأنه، فعلمـه له فكان له يلتفـت إليـه، فرجـا عـ

ّالدعاء المذكور فتوضأ وصلى ثم دعا به كما علمه، ثم جاء إلى بـاب عـثمان  ّ

ّفأخذه الخادم وأدخله عليه فأجلـسه بجانبـه عـلى الطنفـسة ثـم قـضى حاجتـه، 

ّوإذا عرضت لك حاجة فأتنا، فلما قابل الرجل عثمان بن حنيف قال : وقال له

واالله : ًخيرا، وما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته فيها، فقـال لـهجزاك االله : له

  )١(.» فدخل علمه أعمى وذكر الحديثما كلمته ولكني كنت مع رسول االله 

 بعد وفاته وطلب قضاء حاجته، وقد فهم ّومعنى هذا أن الرجل نادى النبي 

 دون ّ من الحديث أنـه لا يتقيـد بحيـاة النبـي الصحابي عثمان بن حنيف 

ّوفاته، بل يشمل حياته ووفاته، ولذلك علم الرجل الحديث، وأمره بالتوسـل 

 . ومناداته بعد وفاته بالنبي 

                                                                                                                                        

ْبإجمـاع الحفـاظ، لا مطعـن فيـه ولا مغمـز الـرد المحكـم المتـين عـلى كتـاب القـول . »َ

 .م١٩٥٥، مطبعة العهد الجديد، الثانية، ١٥٠المبين، عبد االله بن الصديق الغماري، ص

 .٤٨٦، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوى مقالات و)١(



  

)٩٣٩(  راا   
 

هـذا «: ً عـلى كـلام الـشيخ الـسالف ذكـره قـائلا)١(وقد عقب عبد االله القصيمي

كيـف يـستقيم لكـم : فهم صحابي، والحجة في روايته لا في فهمه، فإن قلت

ًلأموات شركا، وهل ترون سهلا أشرك؟ فيقالذلك وأنتم ترون دعوة ا : ًأولا: ً

ًأنا في مقام إبطال التوسل ونفي أدلة الكاتب، أعم من كون المبطل شركـا أو 

ّكفرا أو بدعة محدثة، هي على كل حال مـن شر الأمـور يمكـن : ًويثـال ثانيـا. ً

ًأنه رأي رآه ورجع عنـه حـالا، ولا منـع أن يـرى المـسلم الـرأي المـؤدي إلى ٌ ّ 

 )٢(.»ّالكفر ثم يعود عنه

ًوقد أخطأ القـصيمي هنـا عـدة أخطـاء، أولا خـالف القـصيمي مذهبـه الـذي : ّ

ًيقدم فهم الصحابي على كـل فهـم؛ يقـول الألبـاني مؤنبـا أحـدهم يـا أخـي «: ّ

ســامحك االله وهــداك االله، رجعــت إلى .. رجعــت إلى فهمــك ســامحك االله 

 )٣(.»فهمك تؤثره على فهم الصحابي

                                                        

ّم، وقد بدأ حياتـه وهابيـا، ثـم تحـول إلى الإلحـاد، وفي ١٩٠٧ولد في القصيم عام ) ١( ّ ً

ّالفترتين من عمره له مؤلفات، أمـا مؤلفاتـه الوهابيـة فهـي الـبروق النجديـة في اكتـساح : ّ

ّصل الحاسـم بـين الوهـابيين الظلمات الدجوية، شيوخ الأزهر والزيادة في الإسلام، الفـ

هـذه هـي الأغـلال، الكـون : ّوأمـا مؤلفاتـه في الفـترة الثانيـة الإلحـاد فمنهـا. ومخالفيهم

 .م ودفن في القاهرة١٩٩٦ يناير ٩توفي في . يحاكم الإله

 .٥٧، ٥٦البروق النجدية، عبد االله القصيمي، ص) ٢(

مـد بـن سـالم آل نعـمان، شـادي بـن مح. جامع تراث العلامة الألبـاني في الفقـه، د) ٣(

، مركــز الــنعمان للبحــوث والدراســـات الإســلامية وتحقيــق الـــتراث ١٣٤، ص١٧ج

 . م٢٠١٥ اليمن، الأولى، –والترجمة، صنعاء 



 

)٩٤٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

ُّوأما قول بعضهم أن هذا كان باعتبار ما فهم الصحابي «:وقال آخر ِ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ِ ََ ِ ِ ِِ َ ََّ َ ُ ٌفمردود، ! َ ْ ُ ْ َ َ

ٍوذلك لأن الصحابة يعلمون عن االلهِ تعالى أكثر مما نعلم بلا ريب ْ َ ُ َ ُ ََ َِ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ََ َّ َ َِّ ِْ َ َ ِ َ ِ َ«.)١( 

وما لـيس بكفـر، وهـو يلزمه تكفير الصحابي الذي لم يعرف ما هو كفر : ًثانيا

ّما لم يستطع الفرار منه، وقد حاول التخفيف من هذا فقال بأن الصحابي فعل 

 .أشر الأمور

ّهو سهل بن حنيف، وإنما هو : أخطأ القصيمي في اسم الصحابي فقال: ًثالثا

ْعثمان بن حنيف، والرواية في إسنادها عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن  َ ُ ْ ْ ْ َ
ٍ

ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ

ٍعمه عثمان بن حنيـف، وأبـو أمامـة بـن سـهل اسـمه أسـعد ِ
ْ َِّ ُ ْ ُ َِ َ َ ، وأبـوه لـيس في )٢(ْ

 .ّالإسناد، وإنما عمه عثمان وهذا كله من وهم القصيمي

ّذكر القصيمي أن الصحابي المـذكور في القـصة رجـع عـن رأيـه، ولم : ًرابعا

ّيقدم أي دليل على ذلك، ولو رجع الصحابي لنقـل إلينـا خاصـة أنـه لا  توجـد ّ

 .موانع

                                                        

التوضيح الرشيد في شرح التوحيـد المـذيل بالتفنيـد لـشبهات العنيـد، أبـو عبـد االله ) ١(

 .المطبعة، بدون ذكر اسم ٥٤٦خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي، ص

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن : انظر ترجمته في) ٢(

، ١٦٠٢، ص ٤، ج)هــ٤٦٣: المتـوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمـري القرطبـي 

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الأولى، : تحقيق



  

)٩٤١(  راا   
 

ا متوسل النبي: اهـذا وقـد «:   بالأنبيـاء الـسابقين؛ يقـول الـشيخ

، فعـن أنـس بـن )١( بالأنبياء بعـد مـوتهم كـما في الحـديث الـصحيحتوسل 

                                                        

: ، قال الهيثمي٦٧، ص ١، والأوسط، ج٣٥١ ص ،٢٤رواه الطبراني في الكبير، ج) ١(

ُرواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيـه روح بـن صـلاح، وثقـه ابـن حبـان والحـاكم، « َ َ ُّ َ
ِ ِ ِ ِ َِْ َْ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َّ ٍْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ

َ َّ

ِوفيه ضَعف، وبقية رجاله رجال الصحيح ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ُ َّ سن مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد، أبـو الحـ. »ٌ

، ٢٥٧، ص ٩، ج)هــ٨٠٧: المتـوفى(نور الدين علي بن أبي بكر بـن سـليمان الهيثمـي 

 م، قال الشيخ ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤حسام الدين القدسي،  مكتبة القدسي، القاهرة،  : تحقيق

روح بن صلاح هو ابن سيابة بن عمرو الحارثي يكنى أبـا الحـرث «: عبد االله بن الصديق

غرباء، وقال هو من الموصل قدم مـصر وحـدث بهـا رويـت ذكره ابن يونس في تاريخ ال

لـه أحاديـث : عنه مناكير، وذكره بن عـدي في الكامـل وروى مـن طريقـه حـديثين وقـال

ضـعيف في الحـديث، وذكـره ابـن حبـان في : كثيرة في بعضها نكـرة، وقـال الـدارقطني

ديث صـحيح الثقات، وقال الحاكم ثقة مأمون، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، فالحـ

ّعلى رأي ابن حبان والحاكم لأنه على شرطهما، وأما على رأي الـدارقطني وابـن عـدي  ّ

ًفهو ضعيف لكن ضعفه قريب محتمل، وليس بضعف شديد؛ لأنهـما لم يـضعفا روحـا  ّ

بما يقتضي ترك روايته، بل عبارتهما في تضعيفه تعتبر من العبارات الخفيفة في الجرح، 

ّوفيه ضعف، فـإن هـذه العبـارة تفيـد قلـة الـضعف كـما : يثمييؤيد ذلك قول الحافظ اله ّ

ّيعلم من كتب الحديث والرجـال، والحاصـل أن الحـديث عـلى القـول بـضعفه أحـسن 

الـرد المحكـم . »وأقوى من كثير من الأحاديث الضعيفة التي احتج بها الأئمة بالأحكـام

، وقـال ١٩٤، ١٩٣، صالمتين على كتاب القول المبين، عبد االله بن الـصديق الغـماري

رفــع المنــارة لتخــريج : انظــر. »وهــو حــديث حــسن«: الــشيخ محمــود ســعيد ممــدوح

ّ، المكتبـة الأزهريـة ١٤٨أحاديث التوسل والزيارة، الشيخ محمـود سـعيد ممـدوح، ص

 .م٢٠٠٦للتراث، 



 

)٩٤٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

لما ماتت فاطمة بنـت أسـد بـن هاشـم أم عـلي بـن أبي طالـب :  قالمالك 

ــرضي االله تعــالى عــنهما، وكانــت ربــت النبــي  ــول االله  دخــل عليه  ا رس

ّرحمك االله يا أمي بعد أمي وذكر ثناءه عليهـا، ثـم : ّفجلس عند رأسها ثم قال

 فلـما بلغـوا اللحـد حفـره رسـول االله : كفنها ببردته وأمر بحفر قبرهـا، قـال

االله : ّ فاضطجع فيه ثم قالبيده، وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول االله 

ت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها الذي يحيي ويميت وهو حي لا يمو

  )١(.»ّ فإنك أرحم الراحمينبحق نبيك والأنبياء الذين من قبليمدخلها 

ّوقد ذهب عبد االله القصيمي إلى أن دلالة هذا الحديث غير واضحة، فاحتمل 

صفة من صفاته تعالى وهو نصرته الأنبيـاء وإرضـاؤهم وإعلاؤهـم «أن يكون 

و الكتـب المنزلـة، والـسؤال بهـذه الأمـور موضـع على أعدائهم، أو حقهم هـ

 )٢(.»اتفاق

ولا يؤخذ منه غير سؤال الخـالق بـالمخلوق، ويبقـى دعـوة «: ّثم يعود فيقول

 )٣(.»المخلوق وسائر أنواع التوسل لا دليل عليها من بصير ولا أعمى

ّفمعنــى هــذا أن ســؤال الخــالق بــالمخلوق لا حــرج فيــه، وأن التوســل بهــذا  ّ

ّئز، ولكن العجيب أن بعد هذا الـنص يقـول القـصيميالمعنى جا ّثـم نقـول «: ّ

ّإن الفقهاء صرحوا بحرمة سؤال االله بحق أحد من خلقه، قال الشيخ : بعد هذا

                                                        

 ١٥٥، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٦٣البروق النجدية، عبد االله القصيمي، ص) ٢(

 ٦٣المصدر السابق، ص) ٣(



  

)٩٤٣(  راا   
 

ّ لا يـسأل االله بحـق أحـد مـن خلقـه فـإن االله هـو )١(الشيخ: أبو الحسن القدوري

 )٢(.»صاحب الحق على عباده

ًكون سؤال الخالق بالمخلوق جائزا ّوهذا تناقض من القصيمي، فإما أن ي

ّأو غير جائز، على أن عبـارة القـدوري لا تحتمـل الحرمـة، خاصـة أن ابـن  ّ

ِقال أبو الحسين «: ّتيمية ذكر أن القدوري ذكره في باب الكراهة حيث قال ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ

ي في  شرحِ الكرخ سمى ب ه الم ير في الفق ه الكب ِالقــدوري في كتاب ِ ــِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ ََ َْ َ ــ ْ ْ ْْ ــ ِ ــ ــِ ُ ْ ِ ــ ِ اب َ ِب ــ َ

ِالكراهة
َ َ َ ْ«) ٣(. 

ّولا يخفى أن الكراهة غير التحريم، ولذلك فإن فقهـاء الأحنـاف اختلفـوا في  ّ

هذه المسألة بين الكراهـة والجـواز، ولـيس بـين الكراهـة والحرمـة؛ قـال ابـن 

ُقوله («: عابدين ُْ ْوكره قوله بحق رسـلك إلـخ) الحصفكي(َ َ ُ َِ
ُ ُ ِّ َ ُ ْ َ َِ ِ ْهـذا لم يخـالف ) ُ ِ َ ُ ْ َ َ َ

ــه ِفي ــانيِ ــاده الأتق ــما أف ــسابقة ك ــتن ال ــسألة الم ــلاف م ــف بخ ــو يوس ُّ أب َّ ْ َ ُ ُِ ََ َ َْ َْ ْ َُْ َ َُ َ َ
َ َ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ِوفي . َ َ

ِالتتارخانية وجاء في الآثار ما دل على الجواز  َِ َ َ َ ََْ َْ ََّ َ َّ ِْ َ
ِ َ َ َقوله لأنه لا حق للخلـق عـلى (َّ ْ ْ ُ ََ َ ُ ُ ِْ َ ِ َّ َ َّ َ ِ

ِالخالق ِ َّقـد يقـال إنـه لا حـق) َْ َ َُ َّ ُ َ َُ ُ لهـم وجوبـا عـلى االلهَِّ تعـالى، لكـن االلهََّ سـبحانه ْ َ ْ َّ َ َ ً ُ َُ ُ ْ
ِ َ َ ََ َُ

                                                        

 .ّهكذا في المطبوع، والصحيح أنها زائدة) ١(

 ٦٣البروق النجدية، عبد االله القصيمي، ص) ٢(

 ٢٠٣، ص١، ابن تيمية، جفتاوىمجموع ال) ٣(



 

)٩٤٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

ْوتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة، فيكـون مـن  َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ُِ ُِّ َ َ َ ْ َ ُ َْ َُ ْ ُ � َ ََ ُْ َْ ِ َ ْ َُ َ

َباب الوسيلة وقد قال تعالى َ َ َ َْ َ َ ََ َْ ِ ِ   )١(»]٣٥:المائدة[)   ¥ ¦ § (: ِ

ّهاد القصيمي بالقدوري من الأحناف لا ينتج له ما يريد، والملاحظ أن فاستش

الفقهاء عندما يتحدثون في هذه المسألة يجعلونها من باب الفقهيات، أي ما 

ـــث الوجـــوب والحرمـــة والإباحـــة والكراهـــة  ـــد مـــن حي ـــه فعـــل العب يعتري

ّوالاســتحباب، ولــيس مــن بــاب العقائــد الــذي يــدخل العبــد إمــا في الإيــمان 

 .الكفر، فالاستشهاد بالفقهاء خطأ في هذا البابو

ا توسل عمـر بالعبـاس: ا )؛ واستـسقاء أحـدهم بـالنبي )٢ في 

ّأمـا توسـل عمـر بالعبـاس «:  يقول الشيخ الدجويزمن عمر بن الخطاب 

 فلكون ذلك هو سنة الاستسقاء ولكون العباس حين استسقى به دون النبي 

طــر، أو لكــون عمــر أراد أن يبــين للنــاس أنــه يجــوز مــن ذوي الحاجــات للم

 لفضله أو لقرابته منه عليه الـصلاة والـسلام، أو لخوفـه عـلى التوسل بغيره 

ّضعفاء المسلمين وعوامهم إذا تأخر المطر بعد التوسل، أو ليـدلهم عـلى أن 

                                                        

رد المحتار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز ) ١(

بـيروت،  -،  دار الفكـر٣٩٧، ص٦، ج)هــ١٢٥٢ :المتـوفى(عابدين الدمـشقي الحنفـي 

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، 

َرواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب رضي االلهَُّ عنه، كـان إذا ) ٢( ِ َ ََّ ُْ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ
ِ ٍ ِ

َ َ َ َِ َّ َ َ َِ ِ َ

َقحطوا استسقى بالعبـاس بـن عبـد المطلـب، فقـال َ َ ََ ِ ِ َِّ ُُ ْ َ ْ َّ َ َِ ِ ِ ْ ِاللهـم إ«: َْ َّ ُ َنـا كنـا نتوسـل إليـك بنبينـا َّ َ َ َّ ُِّ ْ َِّ ِِ َ َ ُ َ َ َّ

ــا فاســقنا َفتــسقينا، وإنــا نتوســل إليــك بعــم نبين َ َ َ َِ ِ
ْ ِّ ِّ ْ َّ َْ َِ ِ َِ َ ََّ َ َِ َ َ َ، قــال»ُ َفيــسقون: َ ْ َ ْ ُ صــحيح البخــاري، ك . َ

ُالجمعة، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ج َ ُ ََ َ َِ َ ْ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ  ٢٧، ص٢َ



  

)٩٤٥(  راا   
 

ّالتوسل بالمفضول جائز مـع وجـود الفاضـل وإلا فعـلي أفـضل مـن العبـاس 

ّ أن البيهقي في دلائل النبوة أخرج ما يأتي، وكذا أخرجه ابـن وكذا عمر، على ّ

َقـال:  قـالعن مالك الدار خازن عمر  )١(أبي شيبة بسند صحيح َأصـاب : َ َ َ

ِّالناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي  َ َ َ َِ َّ َ َِّ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ٌ َِ َ َ ِ ِ ٌفقـال َ َ َيـا رسـول االلهَِّ، : َ ُ َ َ

َاستسق لأمتك ِ
َّ ْ ُْ ِ ِ ُ فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل لهَ ُ َ ََّ َ َ َ َِ َ َ َِ َ َ َْْ ِ ََّ ْ ُُ َ ائت عمـر ": ِ َ ُ

ِ ْ

ُفأقرئه السلام، وأخبره أنكم مستقيمون وقل له َ ُ َ َُ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
ِ َ ُْ َّ َ َ

ْ ِ َ ْ ِ َ ُعليك الكيس، عليك الكيس : َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َْ َ ْ ََ َ

َّ، فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم" ُ َ َ َُ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ ْ ََ َ قـالَ ُيـا رب لا آلـو إلا مـا عجـزت عنـه: َ َ َ َ ِّْ ُ ْ َ َ ََّ َِ ُ. 

 بعد موته وإقرار ومحل الاستشهاد في هذا الأثر طلبه الاستسقاء من النبي 

ّهذه وأحب أن تتـذكر مـا قلنـاه مـن أن المـسؤول هـو االله . عمر إياه على ذلك

                                                        

لأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد االله بــن محمــد بــن المــصنف في ا) ١(

ِ، ك الفضائل، باب ما ذكر في )هـ٢٣٥: المتوفى(إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي  َ َ
ِ ُ

ُفضل عمر بن الخطاب رضي االلهَُّ عنه، ج َ ْ ُْ َ
ِ

َ َ َِ َّ َْ ِ ِ ْ كـمال يوسـف الحـوت، : ، تحقيق٣٥٦، ص ٦َ

إسـناد هـذا «: قـال الـشيخ عبـد االله الغـماري. هـ١٤٠٩،  الرياض، الأولى–مكتبة الرشد 

الأثر صحيح، ورأيت الحافظ عزاه في الفتح إلى ابن أبي شيبة من طريق أبي صالح عن 

والرجل هو بلال بن الحرث المزني . سنده صحيح: مالك الدار باللفظ المذكور، وقال

وقال في هـامش . ترىأحد الصحابة كما رواه سيف في الفتوح، فهذا صحابي فعل كما 

ّوإن لم تصح رواية سيف فالرجل تابعي جزما، ثم إن الحجة في إقرار عمر لـه : الصفحة ً

الرد المحكم المتـين عـلى كتـاب القـول المبـين، عبـد االله بـن . »حيث لم ينهه عما فعل

، ولقد دافع الشيخ محمود سعيد ممدوح عـن صـحة الروايـة، ٥١الصديق الغماري، ص

رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل : انظر. من ضعفها من المحدثينودفع اعتراضات 

 ٢٧٨ - ٢٦٢والزيارة، الشيخ محمود سعيد ممدوح، ص



 

)٩٤٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

يـه ومحبتـه ّتعالى لا فاعل غيره ولا خالق سواه، وإنما نـسأله بمنزلـة حبيبـه لد

 له، وذلك شيء ثابت لا يتغير في الدنيا ولا في الآخرة ومن شك في منزلته 

ّعند ربه جل وعلا فقـد كفـره، عـلى أن قـول عمـر بمحـضر مـن الـصحابة إنـا  ّ

نتوسـل إليـك بعـم نبيـك يـدل عــلى جـواز التوسـل بالمنزلـة وإلا لم يكـن لــه 

 )١(.»؟ّمعنى، وأي حاجة إليه إذا كان المقصود دعاء العباس

: ًولو كان التوسل شركا لكان عمر بـن الخطـاب عنـدما قـال«: ويقول الشيخ

ّاللهم إنا نتوسل إليك بالعباس"  )٢(.»ً مشركا"ّ

ا االتوسل بالنبي : اّأمـا التوسـل بـه «:  يوم القيامة؛ يقـول الـشيخ

 ّفي عرصات القيامة فلا حاجة للإطالة فيه فإن أحاديـث الـشفاعة بلغـت مبلـغ

ّ، وفيها أن الناس يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى آخـر )٣(التواتر

 )٤(.»ما هو معروف

                                                        

 ١٥٧، ١٥٦، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

 ٤٨٨، ص١المصدر السابق، ج) ٢(

َوذكر شيخنا : قال الحافظ السخاوي) ٣( ُ َْ ََ َ ِمـن الأحاد) أي ابن حجـر(َ ِ
َ ََ ْيـث التـي وصـفت ْ َ ِ ِ ِ

ُ َّ

َبالتواتر حديث الشفاعة والحـوض، وأن عـدد رواتهـما مـن الـصحابة زاد عـلى أربعـين
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َُ ََ ََ َ ُ ََّ ِ ِ َّ ِ َْ َ َّ ِ ِ .

ِوممن وصفهما بذلك عياض في  ٌ َ
ِ ِ َِ َ ِ َ ُ َ َ َ ْ َالشفا(ََّ فتح المغيث بشرح الفيـة الحـديث للعراقـي،  ). ِّ

مد بن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن عـثمان بـن شمس الدين أبو الخير مح

علي حـسين عـلي، مكتبـة : ، تحقيق٢٢، ص٤، ج)هـ٩٠٢: المتوفى(محمد السخاوي 

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ مصر، الأولى، –السنة 

 ١٥٧، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٤(



  

)٩٤٧(  راا   
 ً :وا ر اإم  طا ازا  

ّإذا كان القوم يزعمون أن كل طلب عبادة وأن المتوسل والمستغيث كافران،  ّّ

 :فيلزم من ذلك عدة لوازم باطلة؛ منها

 .  في الآخرةبطال شفاعة النبي  إ-١

 . ّ ترك الأسباب في كل شيء-٢

 . وقد توسل بالعباس  ويلزم خطأ سيدنا عمر بن الخطاب -٣

 . ويلزم أن يكون الأموات كالجمادات-٤

«:  يقول الشيخ الدجوي

«.)١( 

                                                        

 ٢٥٦، ٢٥٥،  ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(



 

)٩٤٨(    اد واّ اة  ا  اي
  
َ الخلاف بيننا وبينهم مبنيـا عـلى أن الأمـوات يـسمعون يكون«: يخشقول الوي ّ �

ً لا يستطيعون شيئا من ذلـك، فـنحن نقـول الجماد أم هم ك،ويعقلون ويدعون

ّ في ذلــك إلى الكتــاب والــسنةندين مــست،ّبــالأول  المتــواترة عــن ار والأخبــ،)١(ّ

ـــصالحين ـــي ال ـــاء، ومرائ ـــصلت ،ّكرامـــات الأولي ـــي ح ـــي الت ـــات النب ّ وبرك ّ

 عــلى ذلــك كتــب صّت وقــد نــ، والاستــشفاع بــه عنــد زيارتــه، بــهللمــستغيثين

ّ حتــى الحنابلــة عنــد ذكــر آداب الزيــارة لــه،المـذاهب الأربعــة  يقولــون وهــم. ّ

ّ كما يقول الماديونم،عدّ وأن الأموات قد دخلوا في عالم ال،ّبالثاني ّ«.)٢(

ّولذا فإن منـشأ غلـط هـؤلاء هـو قيـاس  عالمهم الخاص بهم، لهم فالأموات

ّأننـا نعطـي :  الغلـط في هـذا وأمثالـهوأس«: الغائب على الـشاهد؛ ولـذا يقـول

                                                        

ّكر الشيخ عـلى ذلـك عـدة أدلـة منهـاذ) ١(  ّ حـديث بـلال بـن الحـارث الـصحابي -١: ّ

يا رسـول االله استـسق :  وقالّالمذكور عند البيهقي وابن أبي شيبة ، وفيه أنه جاء قبره  

َلأمتك، أي ادع االله لهم، فجاءه في المنام وقال َبشر عمر أنهم سيـسقون": ّ ِّْ ُ َ ُ ََّ ُ ََ : ، وقـل لـه"ْ

َعليك ال" ْ َ َكيس الكيسَ ََ ّ جعفرا ذا الجناحين يطير مع الملائكة يبشرون  ورؤيته -٢. "َ ً

ّ محاجـة -٤. ّ  وإخبـاره إياهـا بقتـل الحـسين رؤية أم سلمة للنبي-٣. أهل بيته المطر

ً ليلـة الإسراء مــن الحـوادث الكثـيرة، خــصوصا ّآدم لموسـى عليـه الــسلام، ومـا رأى 

 نهى عمر عن رفع -٥. لة إبراهيم لأطفال المؤمنينّمراجعة موسى في أمر الصلاة، وكفا

، ونهى الإمام مالك المنصور عـن رفـع صـوته كـذلك، ّالصوت في مسجد رسول االله 

ّونهت السيدة عائشة عن دق الوتد بالدور المجاورة للحجرة الشريفة، مخافـة أن يتـأذى  ّ ّ ّ

. ر حيـاء مـن عمـرً، وقد كانت تدخل مـشدودا عليهـا إزارهـا بعـد دفـن عمـرسول االله 

 ٢٦٥ - ٢٦٣،  ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و: انظر

 ٢٦٣،  ص١المصدر السابق، ج) ٢(



  

)٩٤٩(  راا   
 

ّ عـالم أحكامـا تخـصه، ّ لكـلّ مـع أن، العوالم المختلفة بعضها لـبعضكامأح ً

 مـن أفـسد الأشـباحالم الأرواح عـلى عـالم  فقياس عـ،ونواميس ليست لغيره

 ماّ إن، والواقفون عند ما عرفوا من أحكام هذا العالم فحسب،الأقيسة وأبطلها

ـــرس ـــاع ال ـــاديون لا أتب ّهـــم الم ّ})¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ¿    (

  )١(.]٣٩:يونس[

ًوإذا كانت هذه كلها لوازم باطلة، فأضحى كفر التوسـل والمـستغيث بـاطلا، 

ّ إلى أن العبادة ما اشترط فيها النية ومعرفة المعبودّوتعود القضية ّ. 

ًرا : ّا   دا  

 :يمكن حصر هذه الشبه في شبهتين اثنتين

وا ا :دون ا  وا از ا   

ّيذهب الوهابيـة إلى أن الطلـب مـن غـير االله جـائز إذا كـان مـن حـي، أمـا مـن  ّّ

ّوهــذا التخــصيص يقتــضي أن الحــي خــالق لأفعالــه وهــو . ت فــلا يجــوزالميـ

! " # $ % (: ّمذهب القدرية والمعتزلـة، وهـو مخـالف لقولـه تعـالى

  ]١٠٢:الأنعام[)   & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4

ــسنة  ــل ال ــذهب أه ــو م ــالى وه ــل الله تع ــي فع ــا ه ــا وميت ــسان حي ــال الإن ّوأفع ً ً

ّعـلى أن تخـصيص الجـواز بـالحي دون «: والجماعة؛ يقول الـشيخ الـدجوي

ًالميت أقرب إلى إيقاع الناس في الشرك، فإنه يقتضي أن للحي فعلا يستقل به  ّّ

ــا ــن قولن ــذا م ــأين ه ــت، ف ــي ولا : دون المي ــة الله لا للح ــل في الحقيق ّإن الفع

للميت؟ ومن أمعن النظـر في كلامهـم لم يفهـم منـه إلا مـذهب المعتزلـة في 

                                                        

 ٢٦٦،  ص١المصدر السابق، ج) ١(



 

)٩٥٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

ّ يئـسوا مـن أصـحاب القبـور في الأمـوات، وعـلى كـل الأحياء ومذهب الذين

ّحال فالغفلة عن الفاعل الحقيقي وتخيـل أن الفاعـل غـيره أظهـر في الأحيـاء  ّ

 )١(.»منه في الأموات

ًكأن الحي يصح أن يكـون شريكـا الله دون الميـت، أو كـأن الأرواح «: ويقول ّ

أهل منطق ولا ّتستمد قوتها وسلطانها من الأشباح لا العكس، ولكنهم ليسوا 

ّثـم انـضم إلى ذلـك الـصلف المـذموم والكبريـاء الممقـوت، فـبماذا . برهـان ّ

 .»نخاطبهم وعلى أي قاعدة نحاورهم؟

ّمــذهب المعتزلــة في ذلــك وقــد ادعــى أن هــذا  وقــد التــزم عبــد االله القــصيمي

ًفالـسلف قاطبـة يـرون العبـد فـاعلا حقيقـة لا «: مذهب السلف الصالح؛ فقال

 )٣(.»حديشذ منهم وا

ّيــصح التوســل بالــذات حيــة، ولا يــصح بهــا ميتــة؛ لأن اجتماعهــا «: ويقــول ّ

ــير  ــا غ ــه يجعله ــا، فإن ــروح له ــة ال ــلاف مفارق ــا صــالحة، بخ ــالروح يجعله ب

 )٤(.»صالحة

ّولم يوضح القصيمي ما هي صلاحية الحي دون الميت؟ ولا يبقـى لـه إلا أن  ّ ّ

ّالحي يخلق أفعاله، وهـو مـذهب القدريـة، والحـق  ًأن القـصيمي كثـيرا مـا لا ّ ّ

                                                        

 ١٤٩، ١٤٨،  ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ١٣٧،  ص١المصدر السابق، ج) ٢(

نجدي القـصيمي، ّالبروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، عبد االله بن علي ال) ٣(

 .م١٩٣١، مطبعة المنار ٨٣ص

 ٤٦المصدر السابق، ص) ٤(



  

)٩٥١(  راا   
 

ًيفهم كلام الـشيخ، ويتـسرع في إطـلاق الأحكـام، فـضلا عـن تحريـف كـلام 

 !الشيخ دون نسبة الكلام إلى موضعه كما هي عادة الباحثين المنصفين

ُوكلام الشيخ هنا واضح، إنكم جوزتم أن يطلب من الحي دون الميت، واالله  ّ

ّلا القدرية الذين قـالوا بـأن الإنـسان هو خالق أفعال العباد، ولم يشذ عن هذا إ ّ

ًخالق أفعاله، فيلزمكم الشرك حيث ادعيتم أن هناك خالقا غير االله ّ. 

ّونسبة مذهب القدرية في أفعال العباد إلى السلف خطأ بـلا أدنـى شـك، وإلا 

ٌوقـد قـال كثـير مـن «: قـال ابـن رجـب! ّلماذا حارب السلف مذهب القدرية؟

ِأئمة السلف
ُناظروا : ّ

ِالقدرية بالعلم، ِ َ ْفإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه، فقـد َّ ُْ ُّ
ِ ُ

ــاد، وأن االله  ــسابق بأفعــال العب ــديم ال ــم الق ــن أنكــر العل ــدون أن م َّكفــروا، يري َ َّ َِ ِ ِ َّ َ َ َ ََ ْ

ٍقسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتـب ذلـك عنـده في كتـاب حفـيظ،  ٍ ٍِ َ َ ٍّ َ َ

ْفقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك، وإن  ُ ُ ُ َوأنكروا أن االله خلق أفعال ُّأقروا بذلك، َّ َّ

ُّ وشاءها، وأرادها منهم إرادة كونية قدرية، فقد خـصموا؛ لأن مـا أقـروا عباده، ُ َّّ ً ً ً

ٌبه حجة عليهم فيما أنكروه َّ ُ«.)١( 

ّفمــذهب الــسلف إذن هــو أن االله تعــالى خــالق لأفعــال عبــاده، لا كــما ادعــى 

 .ًالشيخ الدجوي قائماالقصيمي، وبناء عليه ما زال اعتراض 

                                                        

ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلـم، زيـن الـدين عبـد ) ١(

َالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحـسن، الـسلامي، البغـدادي، ثـم الدمـشقي، الحنـبلي 

دي أبو النور، دار السلام الدكتور محمد الأحم: ، تحقيق١٠٦، ص)هـ٧٩٥: المتوفى(

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤للطباعة والنشر والتوزيع،  الثانية، 



 

)٩٥٢(    اد واّ اة  ا  اي
  

ما ا :ا إ  ر    ُ اتأنّ ا  

ّيزعم الوهابية أن المتوسلين والمستغيثين يطلبون من النبي  ّ أو الصالحين 

ّإننا لم نـدع أنـه : نقول لكم«: ًما لا يقدر عليه إلا االله، ويرد الشيخ عليهم قائلا ّّ

ّإنـه يفعلـه بـإذن االله، وبعبـارة : مـن عنـد نفـسه، بـل نقـولًيفعل ذلك اسـتقلالا 

وهـل عـرفتم مـا يـصح أن . أعطـاه مـن المواهـب مـا لا تعقلونـه: أخرى نقول

وهـل ثبتـت عنـدكم تلـك الحـدود ! ّيعطيه االله عبيده المقربين ومـا لا يـصح؟

وهل كان الإتيان بعرش بلقيس قبل ! ّالتي لا يصح الله أن يتجاوزها مع عبيده؟

 وهـل كـان رد عـين قتـادة! ّرتد الطرف مما يقدر عليه البـشر في نظـركم؟أن ي

   ّوقد سالت على خده فجاء للنبي  ،ّفردهـا إليـه، فكانـت أحـسن عينيـه

ّوهــل رؤيــة عمــر بــن الخطــاب لــسارية ! ممــا يقــدر عليــه البــشر في رأيكــم؟

 وهل إسماعه صوته وهو بنهاوند! وجيشه ببلاد العجم مما يقدر عليه البشر؟

b  (: ّوهل قول بني إسرائيل لموسى عليـه الـسلام! مما يقدر عليه البشر؟

g f e d c    (]إلى ! مما يقدر عليـه البـشر؟،  ]١٣٤:الأعراف

ّغير ذلك، وهو طويل عريض، أم الخوارق كلها من هذا القبيل لا يقدر عليها 

رواح عـلى ّالبشر في العادة، ولكنه يقدر عيها بإقدار االله إياه؟ وهل تقيسون الأ

وهل عرفتم نواميسها وما تنتهي إليه، أم ذلك قيـاس الغائـب عـلى ! الأشباح؟

وهل إذا رأيتم بني . الشاهد كما قلنا؟ فهو قياس مع الفارق، بل مع ألف فارق

ــراء الأكمــه  ــه الــسلام إحيــاء المــوتى ، وإب ّإسرائيــل يطلبــون مــن عيــسى علي

 وهـل إذا رأيـتم النبـي ! شر؟ّإن هذا مما يقدر عليـه البـ: والأبرص، تقولون

ّإن ذلـك يقـدر عليـه : ّيضرب جبل أحد ويأمره أن يثبـت ولا يتحـرك، تقولـون



  

)٩٥٣(  راا   
 

�وهــل إذا رأيتمــوه يــأمر الــشجر فيمتثــل أمــره، ويخــد الطريــق خــدا، ! البــشر؟ ّ

ّإن ذلك مما يقدر عليه البشر؟: تقولون وهل إذا رأيتموه وقد نبـع المـاء مـن ! ّ

إلى غير ذلك ممـا جـاء في ! ك مما يقدر عليه البشر؟ّإن ذل: بين أصابعه قلتم

ــه ــابرة في ــنكم المك ــصحيح، ولا يمك ــول. ال ــا أن نق ــلى أن لن ــل شيء : ّع ّإن ك ّ

ّمقدور للمبشر بالدعاء، فـما لا يقـدر عليـه البـشر بالـذات يـستطيعه بالـدعاء،  ّ

يـد  لا ير-ً مـثلا -ّ والذي يستغيث بالنبي فالفاعل في الحقيقة هو االله لا غيره،

  )١(.»ّمنه إلا هذا

ّوهنا يصب القصيمي جام غضبه على الـشيخ، ويعـترض عـلى أن الفاعـل في 

ّالحقيقة هو االله، ويردد كلام القدرية والمعتزلة، بما يخرجه عن الـسلفية التـي  ّ

ّأن االله هو الذي يوجـد الإيـمان ) أي الشيخ الدجوي(قرر «: ينادي بها؛ فيقول

لحج والزكاة وسائر أعمال الطاعـة، ويجـزي والصلاح، كالصلاة والصيام وا

عليها، ويوجد الكفر والزيغ والزنا والسرقة وسائر أعمال العـصيان، ويعاقـب 

ّعليهـا، وأنـه تعــالى طالـب عبـاده أن يفعلــوا فعلـه، ويعملـوا عملــه، وفيـه مــن 

 الإله ونسبة الظلم إليـه، وإبطـال الأوامـر والنـواهي والـشرع مـا لا الطعن على

 الآراءله يستطيع الطاعنون على الأديان أن يطعنوا، وبأمثال هـذه يخفى، وبمث

ــسماوية،  ــان ال ــع الأدي ــا، وإنهــا لهادمــة جمي ــدين أفواج ــاس مــن ال ّخــرج الن ّ ً

 )٢(.»ّوالقوانين الوضعية

                                                        

 ٢٦٨، ٢٦٧،  ص١المصدر السابق، ج) ١(

 ٨٢البروق النجدية، عبد االله القصيمي، ص) ٢(



 

)٩٥٤(    اد واّ اة  ا  اي
  

ولو اطلع القصيمي على كتـب علـم الكـلام مـا قـال كلمـة واحـدة ممـا قـال، 

ّوقـــد رده علـــماء الـــسنة ّفالـــذي يعتقـــده هـــو  مـــذهب القدريـــة والمعتزلـــة،  ّ

ــة ــن تيمي ــول اب ــذي يــدعون اتباعــه؛ يق ــة ال ــن تيمي ــن اب ّوالجماعــة، فــضلا ع ً :

َّوزعمت القدرية أن االلهََّ يخلق الخير وأن الشيطان يخلـق الـشر، وزعمـوا أن « ُ َ َّ ُ ََّ َ َُ ْ ْ َّ ََ َ َ َ ََ َ ْ ََّ ََّ ُ ُ ُ َ ْْ َْ ََ َّ َْ ِ

َااللهََّ شاء ما لا يكون خلافا لما أجمع َ ْ َ َ َِ ًِ ََ ُ ُ َ َ َ عليه المسلمون من أن مـا شـاء االلهَُّ كـان َ َّ ََ َ َ َ ُ ْ َْ ْ َ
ِ ِ ُِْ َ

ـــــول االلهَِّ ـــــون، وردا لق ـــــشاء لا يك ـــــا لا ي ِوم ْ � َ ََ ِ
َ َ َ َُ ُ ََ َُ :) M L K J I H N   (

ِ، فأخبر أنا لا نشاء شيئا، إلا وقد شاء أن نـشاءه، ولقولـه]٣٠:الإنسان[ ِ ِ
ْ َ ُ َ ََ ََ َ َُ َ َ َ َّْ َ ََ َ َْ ً َّْ َْ َ

َ :) Q

U T S R    (]ولقوله]٢٥٣:البقرة ،ِ ِ ِ
ْ ََ :) 7 6 5 4 3 2   (

َ، ولقوله تعالى]١٣:السجدة[ ََ ْ ََ ِ ِ ِ :) ©  ̈§ª   (]ولقوله مخُبرا ]١٦:البروج ،ً ِ ْ َِ ِ ِ
ْ َ

ـــــــال ـــــــه ق ـــــــعيب أن ـــــــن ش َع َ ُ َ ْ ََّ َ ٍ ْ ُ :) S R Q P O N M L K J I H    (

ُ؛ ولهذا سماهم رسـول االلهَِّ مجـوس هـذه الأ]٨٩:الأعراف[ ْ ِ ِ ِ
َ َ ُ َُ َ ُ ُ َ ْ ََّ َ ُمـة، لأنهـم دانـوا َ َ َّْ ُ ََّ ِ ِ

َبديانـة المجــوس، وضـاهوا قــولهم، وزعمـوا أن للخــير والـشر خــالقين كــما  َِّ ِ ْ ْ ُ ْ ََ َّ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ُِ َّ َ َُ َ ِ َْ َ ِ

ُزعمت المجوس، وأنه يكون من الشر ما لا يـشاؤه االلهَُّ كـما قالـت المجـوس  ُ ُ ْ ُ َ ُ ُ ََْ َ َْْ ْ ََ َ ََّ َِّ ُ َ ُ ََّ َ َ َ
ِ ُ َ

ُذلك؛ وزعموا  َ ََ َ ِ ِأنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم ردا لقول االلهََِّ ْ � َ َ ََّ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ ُِ َُ ْْ َُ ِ َّ َّ ُّ َ :) # " !

َّ، وانحرافا عن القرآن وعما ]١٨٨:الأعراف[)   , $ % & ' ) ( * +  َ َ ْ َ َِ ْ َُ ْ ً ِ ْ

ِأجمع المسلمون عليه ِ
ْ ُ َْ َ َ ََ ُْ ْ َ«.)١(  

                                                        

الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن ) ١(

: المتــوفى(محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمـشقي عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن 

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، الأولى، ٦٥٤، ص٦، ج)هـ٧٢٨



  

)٩٥٥(  راا   
 

عـلى تخطئـة وما أدى القصيمي إلى هذا المذهب هو عدم اطلاعه، وحرصـه 

 . الشيخ الدجوي

ً :ّا  دا  

وهذا الاستشهاد على جواز التوسل من باب إلزام الخصوم، فحاجهم الشيخ 

 .بأئمتهم، ومن هؤلاء الشوكاني، وابن قدامة الحنبلي

ًوقــد نقــل الــشيخ كلامــا طــويلا عــلى جــواز التوســل مــن الــشوكاني منــه  -١ ً

ّ مثلا لم يعبـده بـل علـم أن لـه مزيـة عنـد االله بحملـه والمتوسل بالعالم«: قوله ّ ً

M L K J I H G ( :وكـذلك قولـه تعـالى. العلم فتوسل به لـذلك

 NO   (]نهـى أن يـدعى مـع االله غـيره، كـأن يقـول يـا االله يـا ّ فإنـه ]١٨:الجن

ّ مـثلا لم يـدع إلا االله، وإنـما وقـع منـه التوسـل إليـه ، والمتوسـل بالعـالمفلان ً

 عملـه بعـض عبـاده، كـما توسـل الثلاثـة الـذين انطبقـت علـيهم بعمل صـالح

)    % & ' )(: وكـــذلك قولـــه تعـــالى. الـــصخرة بـــصالح أعمالهـــم

ّ الآية فإن هـؤلاء دعـوا مـن لا يـستجيب لهـم، ولم يـدعوا ربهـم ]١٤:الرعد[

ًالذي يستجيب لهم، والمتوسـل بالعـالم مـثلا لم يـدع إلا االله ولم يـدع غـيره  ِ

يره معــه، فــإذا عرفــت هــذا لم يخــف عليــك دفــع مــا يــورده دونــه ولا دعــا غــ

ــزاع ــل الن ــة عــن مح ــة الخارج ــل مــن الأدل ــانعون للتوس : إلى أن قــال. الم

ّعالم مـن العلـماء لا يعتقـد أن لمـن توسـل بـه والمتوسل بنبي من الأنبياء أو 

ًمشاركة الله جل جلاله في أمر، ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سـواء كـان نبيـا 



 

)٩٥٦(    اد واّ اة  ا  اي
  

 )١(.» نبي فهو في ضلال مبينأم غير

َّفالشوكاني في هذا النص يبيح التوسل، ويدفع شبهة العبادة للمتوسل به عن 

ّالمتوسل، وأن مرد التوسل بالعالم هـو التوسـل بعملـه الـصالح، ولـيس هـذا  ّ ِ

 .ًشركا فالمتوسل لا يعتقد مشاركة العالم أو النبي االله تعالى في شيء

هــذا كــلام علمائهــم الــذين «: الــشوكاني بقولــهّثــم يعلــق الــشيخ عــلى كــلام 

ّيقـدمونهم عـلى علـماء المـذاهب الأربعـة، عـلى أن لهـم مـع هـذا شـذوذا لا 

ّنوافقهم عليه في كثير من المواضع، ولكن أتبـاعهم الـذين لم يتـذوقوا العلـم 

إلا منهم ولا يتشدقوا بما يشبه الحق إلا بفضل كتبهم التـي لا يـستقون الـدين 

ــدى إلا  ــب علــيهم ألا واله ــن يج ــم ولا دي ــديهم عل ــا ل ــيس وراءه ــا ول منه

يخــالفوهم في ورد ولا صــدر، وأن يكــون كلامهــم حجــة علــيهم، كــما كــان 

 )٢(.»الحجة لهم

ّولقد زعم القصيمي أن الشيخ دلس عـلى الـشوكاني فلـم ينقـل كلامـه بأمانـة  ّ

ه غاية ّوأما ما نقل عن الشوكاني في إجازة التوسل فقد اشتمل نقله عن«: فقال

 )٣(.»الغش والتدليس

                                                        

الـدر النـضيد في : ، وانظـر١٤٥، ص١ الشيخ يوسـف الـدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

أبـو : ، تحقيـق٢٢، ٢١إخلاص كلمة التوحيد، الإمـام محمـد بـن عـلي الـشوكاني، ص

 .ه١٤١٤ الحلبي، دار ابن خزيمة، الأولى، عبد االله

 ١٤٧، ١٤٦، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٢(

 ١٦٤البروق النجدية، عبد االله القصيمي، ص) ٣(



  

)٩٥٧(  راا   
 

قـال «: ّثم دلل على ذلك بكلام آخر للشوكاني لإثبات تدليس الـشيخ، بقولـه

ّإذا تقــرر هــذا فلاشــك أن مــن : الــشوكاني في نفــس الكتــاب في أثنــاء كلامــه

ّاعتقــد في ميــت مــن الأمــوات، أو حــي مــن الأحيــاء أنــه يــضره أو ينفعــه، إمــا  ّ

أو توجه إليـه، أو اسـتغاث بـه في أمـر مـن الأمـور ًاستقلالا أو مع االله، أو ناداه 

 )١(.»التي لا يقدر عليها المخلوق فلم يخلص التوحيد الله

ّوهذا عدم فهم لكلام الـشوكاني، فـالنص الأول الـذي نقلـه الـشيخ الـدجوي 

ّيتفق في المعنى مع النص الذي نقله القصيمي؛ ألم تر أن الـشوكاني قـال في 

ّي مـن الأنبيـاء أو عـالم مـن العلـماء لا يعتقـد أن والمتوسل بنبـ: ّالنص الأول

ومن اعتقد هذا لعبـد مـن العبـاد لمن توسل به مشاركة الله جل جلاله في أمر، 

 .ًسواء كان نبيا أم غير نبي فهو في ضلال مبين

 في ميـت مـن الأمـوات، أو حـي من اعتقـد: وفي النص الثاني قال الشوكاني

 في المتوسل أو المستغاث ّ يعتقد الألوهيةأي. ّمن الأحياء أنه يضره أو ينفعه

ّأما المتنازع . به، وهذا لا نزاع فيه عند الشيخ الدجوي، وهو عين ما ذهب إليه

ّفيه بين الشيخ والوهابيـة هـو أن الفعـل ذاتـه يكفـر بـه صـاحبه، بمعنـى أن مـن  ّ ّ

ّتوسل أشرك بمجرد توسله، وأن من استغاث أشرك بمجرد اسـتغاثته، سـواء  ّ

فـأي تـدليس في كــلام . ّفي المتوسـل أو المـستغاث بـه الألوهيـة أو لااعتقـد 

 الشيخ؟ 

                                                        

الـدر النــضيد، الــشوكاني، : ، وانظــر١٦٥الـبروق النجديــة، عبـد االله القــصيمي، ص) ١(

 ٦٩ص



 

)٩٥٨(    اد واّ اة  ا  اي
  
ًويستشهد الشيخ الدجوي أيضا بابن قدامة وهو من كبار فقهـاء الحنابلـة  - ٢

 وهـو مـن -وستسمعون أكثر من هذا ولنذكر لكم عبـارة ابـن قدامـة «: فيقول

ّإنـه لم يـدخل : ية وقد قال فيه ابن تيم-كبار الحنابلة الذين أنتم على مذهبهم 

ّالشام بعـد الأوزاعـي أفـضل منـه، فلعلـه يحـرك مـنكم الإنـصاف أو يـذكركم 

، نريد أن نحاكمكم إلى العقل - كما تدعون -بمذهبكم إن كان لكم مذهب 

ّتارة وإلى ما قاله الـشوكاني وابـن القـيم وأئمـة الحنابلـة تـارة أخـرى، وليـت 

 )١(.»شعري هل يفيد شيء من هذا؟

تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة، وتـستقبل وسـطه «:  قدامة هي قولهوعبارة ابن

السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام عليك يا نبـي االله : وتقول

ّاللهم أجز عنا نبينا أفضل ما جازيت به أحـد مـن النبيـين ... وخيرته من خلقه  ّ

به الأولون والآخـرون والمرسلين وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه 

} | { ~ � ¡  (: ّاللهـــم إنـــك قلـــت وقولـــك الحـــق... 

« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢   (]ـــساء ، ]٦٤:الن

ًوقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي ً«.)٢(  

                                                        

 ١٤٩، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ١(

ــو : ، وانظــر١٥٠، ص١ الــشيخ يوســف الــدجوي، جفتــاوىمقــالات و) ٢( المغنــي،  أب

ّمحمد موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم 

، بتـصرف، مكتبـة ٤٧٩، ٤٧٨، ص٣الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، ج

 م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨القاهرة،  



  

)٩٥٩(  راا   
 

فـانظر إلى استـشفاعه بـه وهـو في «: ويعلق الشيخ على كلام ابن قدامة بقولـه

ّل إلى زيارتـه، وأظـن أنهـم لا يجـرؤون ّقبره الذي يحرم الوهابيون شد الرحا

على التفرقة بين الاستشفاع والتوسل وإن كنا لا نستبعد منهم ما يعقل ومـا لا 

ّيعقــل، كــما نعتقــد أنهــم لا يفهمــون مــا يفهمــه النــاس مــن أن الزائــر يــستغفر  ّ

ًوالرسول يستغفر أيضا وهو في البرزخ، وإلا فلا معنـى لإيـراد هـذه الآيـة ولا 

تعـرض عـلي : (فقـد ورد في الحـديث الـصحيح. غفاره بعد موتـهبعد في است

ًفإن وجدت خيرا حمـدت االله وإن وجـدت شرا ( أي بعد الموت )١()أعمالكم ً

فأنـت . ، وقد أطال المناوي وغيره في تصحيح هذا الحديث)استغفرت لكم

 )٢(.» بنص الحديثترى إثبات الاستغفار لنا بعد وفاته 

ــابن : ثــير فحــواهوقــد تحــدث القــصيمي بكــلام ك ّأن الوهــابيين لا يلتزمــون ب

 )٣(.قدامة، وليس ابن قدامة حجة عندهم

ًفابن قدامة ليس حجة، وكذلك علماء المذاهب الأربعة، وإذا ذكـرت حـديثا 

ضعفوه، أو حملوه على غير وجهـه، أو آيـة حملوهـا عـلى غـير وجههـا، وإذا 

ير المــسلمين في حـاججتهم العقــل لم يعترفــوا بــسلطانه، وتبقـى مــسألة تكفــ

 .ّرقابهم، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 

                                                        

ِواه البزار، ورجاله رجال الصحيحرَ: قال الهيثمي) ١( ِ
َّ َ ُ َ َ َ ُ َُ ِ ُِ ُْ مجمع الزوائد، الهيثمـي، : انظر. َّ

 ٢٤، ص٩ج

 ١٥١، ١٥٠، ص١ الشيخ يوسف الدجوي، جفتاوىمقالات و) ٢(

 ١٥٧، ١٥٦البروق النجدية، القصيمي، ص: انظر) ٣(



 

)٩٦٠(    اد واّ اة  ا  اي
  

ا  

ّبعد هذه الجولة مع فكر الشيخ الدجوي رحمه االله أسـجل أهـم النتـائج التـي 

 :ُتوصلت إليها في النقاط التالية

كان الـشيخ الـدجوي رحمـه االله ابـن عـصره، وفي عـصره ظهـر الإلحـاد  - ١

فنـشر أحـد الملحـدين رســالته لمـاذا أنـا ملحـد، ففنـد الــشيخ ّوأطـل برأسـه؛ 

ّشبههم، وفي عصره ظهر مدعو السلفية، فدافع الشيخ عن عقيدة المـسلمين، 

 .ًولم يسكت يوما عن البدع الناشئة، وهو ما يميز الشيخ عن غيره من العلماء

ــران؛  - ٢ ــلى العم ــر ع ــاد خط ــران في الأرض، والإلح ــدين ضروري للعم ال

ّرج الإنسان عن الإنسانية إلى الحيوانية، فالملحد لا وازع دينـي فالإلحاد يخ ّ

 .ّيردعه عن شهواته وملذاته، ومن ثم يأكل القوي الضعيف

ّالعلوم الطبيعية بريئة من نسبة الإلحاد إليها، بل إن الكشف عـن نـواميس  - ٣ ّ

 .الطبيعة يفصح عن خالق عظيم ابتدعها

ّوعة، وأفضل الأدلة بالنسبة للعامـة ّالأدلة على وجود االله تعالى كثيرة ومتن - ٤

ّ الأدلة الكونيةالمتخصصين في علم الكلاممن غير  ّ. 

ّدافع الشيخ كثيرا عـن عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة، وأثبـت بـما لا يـدع  - ٥ ً

ّمجالا للشك أن السلفية الحاضرة مجسمة؛ فقد أثبتوا الجهة الله تعـالى، ولم  ّ ً

ه، هـو تفـويض الـسلف الـصالح، يكن تفويضهم في الآيات الموهمة للتـشبي

 .ّولم يكن إثباتهم كإثبات بعض أهل السنة كالبيهقي والخطابي وغيرهما



  

)٩٦١(  راا   
 
ًتقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية لم يكن تقسيما معروفـا عنـد الـسلف  - ٦ ً ّ ّ

ّ، وأول مـن قـسمه هـو الإمـام ابـن تيميـة، وهـو الـصالح، ولم يقـسمه النبـي 

ًلسنة، ويفتح بابا كبيرا من أبواب التكفيرّتقسيم منقوض بأدلة من الكتاب وا ً ّ. 

ًوقف الشيخ حـصنا منيعـا ضـد فتنـة التكفـير باسـم التوسـل والاسـتغاثة،  - ٧ ً

ّفأثبت أن التوسل جائز شرعا، ومن ثم كان الهجوم عليه شديدا، لكن هؤلاء  ًً ّ ّ

لم يستطيعوا دفع أدلته، فجاءت اعتراضاتهم هزيلة جرتهم لاعتناق مـذاهب 

 .ّلقدرية وغيرهاالمبتدعة كا

  


